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wd‏ لله رب العامين » خالق الكون ومبدعه ؛ واجب 
الوجود ٠‏ ليس كثله شيء » وهو السبيع البصير متصف بكل 
كل منزه عن كل نقصان . خلق الإنسان في أحسن تقوم › 
وفطره على الحق » وزينه بالعقل « وفضله على كثير من 
خلق تفضيلاً . والصلاة والسلام على صفوة البشر السذين 
اختارهم فنبأم وأرسلهم هداة للناس يأخذون بأيدهم إلى بر 
الأمان . 


والإنسان مركب من جسم مادي وروح هي سر | 
ولكل منها غذاؤه ومقوماته اللذان لا يستغني 5 
ولا يصلح شأنه إلا بها . فقومات المنصر المادي هي الأطعمة 
والأشربة وغير ذلك « ومقومات الروح Ul‏ هي معنويات لا 
تفي العقول أو الأفكار وحدها بها . بل Ul‏ تفي بها هداية الله 


3 
عن ashes! go We‏ وكتبه التي أنزلها عليهم . وبذلك يعيش 
الإنسان حياة متوازنة لا ميل فيها لجانب على حساب جانب 

آخر . 
الشهوات » ولا سيا إذا بعد العهد وطال الأمد . فإن حكة الله 
اقتضت أن تبقى كتبه بين أيدي الناس بعد موت نبيهم 
العباد بأقوال وأفعال يكررونا في أوقات متقاربة . تذكرهم 
all‏ واليوم الآخر وسائر تعالم الأنبياء » ألا وهي العبادات 
التنوعة كالضلاة pally‏ والزكاة ably‏ + فييقق Lab clel‏ 
طريًا » وتطمئن قلوهم بذكر الله . فالرسالات با حملت في 
كتبها المنزلة من هدايات هي التي تجنب الإنسان خطر 
يطغى جانب على جانب . 

C2 Il‏ البياوية الفا LA‏ دور GS‏ امفقواز 


0 

حياة الإنسان في الدنيا » وتبيئته للظفر سعادة الأخرة . لكن 
هل كل كتاب مقدس في زماننا هو حقيقة كتاب سماوي نزل 
به الوحي ؟ وهل كل كتاب حمل اسم ني من الأنبياء هو 
حقيقة من كلام ذلك الني وتعالهه ؟؟ يقول المثل : « ثبت 
العرش ثم انقش » غير أن هذا لا يكون إلا بأمرين : ثبوت 
ذلك الكتاب إلى الني المنسوب إليه وفق الشروط والقواعد 
التي وضعها العاماء في قبول الرواية ونقل LEM‏ « وخلوه من 
التعارض والاضطراب . لأن ما كان من عند الله يؤيد بعضه 
Low‏ بتضافر معانيه وتناسقها $ ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا 4 . لذلك سأعرض لحة تاريخية 
عن كل كتاب مقدس ينسب إلى الوحي السماوي في زماننا › 
وأضعه في ميزان التوثيق المكون من القواعد والضوابط 
والشروط التى وضعها العاماء » وأقر بها العقلاء لثبوت الكتاب 
لار . wal ub‏ دفي LU, elie‏ يتفم ll‏ 
فيكث في الأرض . ألا oly‏ أصدق الحديث كتاب الله ء 
وأشرف الكلام ذكر الله » وأحسن المدي هدي الأنبياء؛ 
Gal,‏ الموت موت الشهداء » وأعى العمى الضلالة بعد 


4 
ga‏ ¢ وشر العمئ عى القلب » وشر المعذرة حين يحضر 
الكذوب > ورأس الحكة غخافة الله . ولا حول ولا قوة إلا 

بالله . 


المدينة المنورة ؛ يلبع الصناعية 141١/1/51‏ هى 


Lib 43‏ 
J‏ شروط صبحة الكتاب السماوي 


نة تلازم بين عقيدة كل قوم وكتاهم المقدس ؛ فإذا ثبت 
بطلان الكتاب أو تحريفه لزم من ذلك فساد عقيدتم التي 
تقوم عليه . ولا يكفي جرد الادعاء ٠‏ بل البينة على المدعي . 
وقد وضع الباحثون قواعد وشروطًا لقبول الكتاب السماوي 
والتسلم به » al‏ ما يلي : 

ote |‏ كو GAN gl‏ تنيب اتانيه hall‏ ودن 
نزوله عليه قد dé‏ صدقه يقينا بواسطة دلائل النبوة المعروفة . 

؟ - أن يذكر ذلك الني متاح أن المرسهانة اك 
إليه » ويدع ذلك بالبينات الشابتة من معجزات وغيرها fe‏ 
يثبت ذلك الادعاء بالخبر المتواتر ‏ أو بالكتاب نفسه إن كان 
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" - أن تكون نسبة الكتاب إلى النبي ثابتة بالطريق 
القطعي ؛ وذلك of‏ يثبث أولاً أنه ضبط من قبل ذلك الني 


A 
ثم تلقاه الأخلاف عن الأسلاف جيلاً بعد جيل ؛ من‎ tele 
غير أية مظنة للانتحال أو التحريف أو التبديل . وأساس‎ 

ذلك التواتر . 

؛ . أن لا يكون ذلك الكتاب متناقضًا أو مضطربًا هدم 
. بعضه بعضًا ؛ فلا تنعارض تعالهه ولا تتناقض أخباره أو 
We‏ الحقائق والوقائع » بل يكون كل جزء منه مكلا للآخر 
ومتمًا له . لأن ما يكون من عند الله لا يختلف ولا يفترق › 
زلا اقش ٠‏ ولا stadt Gilg‏ الغابنة : قال سبحاته : 
( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلاقًا كثيرًا » '' ( النساء / 85 ) . 

ونحن على ضوء هذه القواعد والشروط سنستعرض الكتب 
الي تنسب إلى الوخي السهاوي في زماننا Gar GA‏ ضحة كل 
كتاب . ولن أفتئت على قوم بقول لا يقبلونه » أو أبهتهم 
بشيء لا يعرفونه . بل إفا سأذكر ما يقرون به ويعترفون , 
| ما نطقت به أسفارهم أو أقر بصحته عاماؤم . أما ela‏ 


)0 إظهار الحق ١ / ١‏ ؛ محاضرات في النصرائية ص 59 4 . 


فهو من حق الباحث والقارئ . 
. وسأبدأ YI‏ بصادر التشريع الإسلامي . ويشبل ذلك 
ا پل 
١‏ . لحة موجزة عن عناية المسادين بالأسانيد : 
۲ - توثيق النص القرآني ومراحله . ويشمل ذلك ما يلي : 
نزول القرآن Uk, Gan ta‏ ذلك كتابة القرآن وحفظه حين 
dap. chy‏ اران عل Lye‏ أعرق بسع od LA‏ 
أي بكر رضي الله عنه ‏ توثيق القرآن وتعمهه في زمن عڻان 
رضي الله عنه ‏ لم منع عثان سائر الصحف ‏ امتداع تحريف 
القرآن الكريم . 
plas! -‏ معاني القرآن الكريم وتناسق مبانيه . 
GEG‏ با يُعرف لدى أهل الكتاب بالتوراة أو 
allel‏ ان نيس Md‏ 
ويشمل البحث فيها ما يلي : 


. لحة تاريخية عن التوراة والأدوار التي مرت بها‎ ١ 


١ 

fe ويتضن ذلك منا‎ call yall مدى ضخة‎ ٣ 
عدم وجود سند أو شبهة لهذه الأسفار  جهالة الكتاب‎ 
 ميدقلا الحقيقيين لها وجود ثلاث نسخ رئيسية مختلفة للعهد‎ 
. تغيرٌ موقف الكنيسة على التوالي من العهد القديم‎ 
الفروق بين النسخ الثلاث » فناذجَ من التناقض والأغلاط في‎ 
وأختم البحث فيه بناذج من التناقض بين‎ LH الأسفار‎ 
واوا راسا‎ 

ج - وأخيرًا نستعرض أربعة الأناجيل العترف بها لدى 
النصارى اليوم . ويشمل ذلك ما يلي : 

Le لحة تاريخية عن الأناجيل والأدوار التي مرت‎ -١ 
مبينًا حقيقة الإنجيل عند النصارى ؛ معرجًا على بولس‎ 
8 فعرضة كتابهم المقدس للتحريف‎ ‘ 07.999 

دقلف Gl tees‏ الجديد ويتضن ذلك ما يلي : عدم 
وجود سند أو شبهه لأسفاره - جهالة مصنفيها'الحقيقيين ‏ 


\\ 
0 من aes‏ والتحريف في الأناجيل . 0 
مره ean ES‏ د 

لحقائق والوقائع . 


١ قدمت البحث في توثيق المسامين لنصوص تشير يعهم‎ lil, 
۴ الرواية ونقل الأخبار‎ de لأن أهل الكتاب لا يعرفون‎ 
es iy ادها‎ yo 


عناية المسامين بالأسانيد 


إن de‏ الإسناد في نقل الروايات ظاهرة اختصت بها أمة 
عمد Ge‏ . ولا سيا في مجالي قراءات القرآن الكريم ونقل سنة 
رسول الله له . 

لاط أن ایی والأركان الرئيسية لعل الرواية 
ونقل الأخبار مذكورة في القرآن والسئة : 

فقد جاء في القرآن قوله تعالى : ل Lely‏ الذين آمنوا إن 
fale‏ فاسق بنبأ فتبيلوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا 
على ما ald‏ نادمين € ( الحجرات (V/‏ 

وجاء في السنة قوله بيه : « ضر الله امرأ got‏ منا Let‏ 
فبلّفه ا سمعه . فرب le‏ أوعى من سامع » - رواه الترمذي 
وقال حسن صحيح ۔ . 

وامتثالاً لأمر الله ورسوله كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
يتثبتون في تقل الأخبار وقبولها » ولا سيا إذا شكّوا في صدق 
الناقل ؛ حتى pel‏ كانوا يتهمون من يكثر من الرواية خشية 
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رضي ne ie‏ ل TT‏ 
مباشرة » dy‏ بعض الأحيان كان يطلب شهوذا على ذلك 7 . 


وظهر بناء على ذلك موضوع الإسناد وقيته في قبول 
الأخبار أو Lag,‏ . بل صار الإسناد في الحديث هو الأصل 
الذي عليه الاعتاد . قال سفيان الثوري : « الإسناد سلاح 
الؤمن » فإذا J‏ يكن ممه سلاح فبأي شيء يقاتل » . وقال 
عبد الله بن المبارك : « الإسناد من الدين » ولولا الإسناد لقال 
من شاء ما شاء» . وقال الشافعي : « الذي يطلب العام بلا 
سند كحاطب ليل » يحمل حزمة حطب » وفيه أفعى وهو 
لا يدري ا" 


وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده ظهر عل 
( الجرح والتعديل ) والغرض منه الكشف عن أحوال الرواة » 
وقيير Cole‏ الأهلية من cond‏ ونعرفة التضل أو التقطيع 


)1( جامع الأصول VA 97 / ١‏ لطائف الإشارات ١‏ / 197 ۔ ٠ ٠١١‏ 
(؟) جامع الأصول ١‏ / ۰۱۰۹ صحيح مس ١‏ / ۲۲ ؛ فيض القديرا / ٣٣۳‏ . 


1۵ 
من الأسانيد › ومعرفة العلل الخفية . وقد بذل العاماء في 
ذلك جهذا عظيًا للتحري عن أحوال الرواة ودراسة حياتم . 
وكانوا في LE‏ التجرد والموضوعية . وقد أُلّهوا LS‏ في أسماء 
الرنجال وتؤثيقي أو تضخفه فلت ترف Uae‏ عق التي 
له إلا وترجمة رواته كلهم في تلك الكتب . وليس LE‏ 
شخص جاء ذكره في حديث إلا تعرض له الحدثون بالجرح أو 
التعديل ؛ فهناك كتب انفردت بتناول CL‏ وكتب 
انفردت Ugly‏ الضعفاء » وكتب ألفت في الطبقات » وكتب 
في معرفة الأسماء وفروعها وغير ذلك . ولا يقبل حديث في 
سنده راو لا يعرف حاله ‏ . 
ثم توسع العاماء في ذلك go‏ ظهرت علوم كثيرة متفرعة 
تتعلق بالحديث من حيث ضبطه وكيفية تحمله وأدائه وغير 
ذلك » ge‏ نشأ de‏ ( مصطلح الحديث ) وهو de‏ يُعنى بقواعد 
وأصول يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد 
على نحو لا مجال بعده للحيطة أو التثبت . 


. ٠١۸ YY السنة ومكانتها' للدكتور مصطفى السباعي ص‎ )١( 


4\ 
وقد برع Ue‏ الحديث فى حفظ الأحاديث بأسانيدها 
حتى كانوا أعجوبة الدنيا في ذلك » إذ كان الكثيرون منهم 
نل عثرات الآلاف من الأحاديث بأسانيدها ؛ وييز 
صحيحها من سقيها . فكانوا بحق حفظة دين الله وحراس 


,  هتعبرش‎ 


أقسام الخبر من حيث القبول أو الرد : 

قسم العاماء الخبر من حيث قبوله ورده » أو صحته وصعفبه 
إلى ما يلي : 

١‏ الحديث الصحيح : وهو ما اتصل سنده بنقل العدل 
الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة . 

والعدل : هو dull‏ البالغ العاقل الثقة المأمون المتصف 
بالتقوى . 

Ul‏ الضبط فنوعان : ضبط حفظ في الصدور وضبط 
كتابة في السطور . 


)1( منه ص 196 6 جامع الأصول 51/0 1١‏ , 


۱۷ 
نفسها » غير أن أحد رواته دون الصحيح في الضبط والحفظ 
والإتقان . 

٠‏ الحديث الضعيف : وهو ما اختل فيه شرط من شروط 
الصحة أو الحسن » ۴ إذا كان أحد رواته تجهول الحال أو سى 
الحفظ أو كان في سنده انقطاع أو ما أشبه ذلك . 
أقسام الخبر من حيث قوة السند : 

يقسم الخبر من حيث تعدد طرقه وقوة سنده إلى قسمين : 

١‏ الحديث المتواتر: وهو ما رواه جمع كثير عن جمع 
كثير مثلهم ؛ بحيث يستحيل أن يتفقوا على الكذب ٠‏ في كل 
طبقة من طبقات سنده إلى رسول الله BE‏ . 

۲ _ حبر الآحاد : وهو ما / تجتمع فيه شروط التواتر . 
dates‏ ذلك ما يلي : 

| المشهور : وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من 
طبقاته » ولم يبلغ حد التواتر . 


\A 

ب العزير : وهو ما رواه اثنان عن أثنين في كل طبقة . 

ج ‏ الغريب : وهو ما رواه راو واحد في طبقة من 
طبقات سنده , 

ومن الجدير بالذكر أن مصادر التشريع الإسلامي التي 
تستند إلى الوحي إا هي القرآن الكريم وسنة الني fe‏ فأ 
القرآن الكريم bats‏ في ثبوته التواتر » وأما السنة » وهي ما 
أثر عن الرسول - BE‏ - من قول أو فعل أو تقرير » فيشترط 
لاستنباط حم شرعي منها of‏ يكون الحديث صحيحًا أو 
ا ' 


نيز نيا ين 


توثيق النص القرآني ومراحله 


انفرد القرآن الكريم من بين الكتب السماوية التي سبقته 
بتوثيقه توثيقا مكينا وصل إلى الذروة . وهذا هو سر خلوده 
وأحد مفاتيح إعجازه . أما الكتب السماوية السابقة UB‏ أوكل 
حفظها إلى عامائها ء لا إلى UY‏ كلها . ولذلك ضاعت 
وحرفت بعد جيل أو جيلين من موت النبي الذي أنزلت عليه 
كا سارئ . وهذا مصداق قوله ULE‏ : < إلا LST‏ التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أساموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار Le‏ استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء » ( المائدة / ٤٤‏ ) أي با سألتهم أنبياؤم حفظه 
من كتاب الله » وكانوا عليه شهداء ورقباء لكلا يطرأ علي 
التبديل والتغيير ' . 

ولا كان القرآن الكريم آخر الكتب السماوية » وقد نزل 
على خاتم الأنبياء » فقد تكفل الله بحفظه صحيحًا سانا من 
التحريف أو التبديل » حتى في طريقة أدائه وتلاوته . قال 


)1( الكشاف للزخشري ١316 / ١‏ جموع فتاوى أبن تمية ؟ / 111-118 ٠‏ 


۲۰ 
سبحانه Ls‏ نحن نزلناالذكر وإناله 
لحافظون 6( الحجر / ؟ ) ولذلك ASST‏ حفظه إلى الأمة 
كلها » وسن ها رسول الله بل - سنة حفظه كاملا . وقد 
عن المسامون الأولون والآخرون بحفظ القرآن وسلامته عناية 
ملكت عليهم كل مشاعرم وأحاسيسهم » فكانت هذه العناية 
مصداقا للآية الكريمة . ولذلك فإن تاريخ القرآن الكريم 
وتوثيقه معروفان بدقة متناهية لا تدع أي مجال للخطأ أو 

الشك . وإليكم تفصيل ذلك : 
نزول القرآن Goede‏ وحكنة ذلك + 

نزل القرآن منجمًا خلال ثلاث وعشرين سنة لحك كثيرة ٠‏ 
منها ما يلي : 

١‏ - تثبيت فؤاد الني  Me‏ ؛ قال سبحانه : > وقال 
الذين كفروا لولا تُزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
eat!‏ به فؤادك ورتلناه ترتيلاً »> ( الفرقان / ٠۲‏ ) أي 
أنزلناه كذلك مفرقًا لنثبت به قلبك . ويظهر التثبيت من 
الوجهين التاليين : 


¥\ 

ا إنه إذا نزل الوحي على الني - Be‏ . حالاً بعد حال 
قوي قلبه » وكان في ذلك Ble!‏ له على الصبر واحتال الأذى › 
وتفوية على أداء ما تحمل . 

ب - كان ME - gil‏ . يضيق صدره في بعض الأحيان 
بإيذاء المشركين له . ۴ قال تعالى : $ ولقد نعام أنك يضيق 
صدرك با يقولون 4 (الحجر (AV:‏ وبنزول القرآن منجمًا يقص 
الله سبحانه عليه من قصص من سبقه من الأنبياء ما يناسب 
الحالة التي هو Lad‏ فيضفي عليه الأنس والسكينة قال 
yall Wy}: lan‏ عك مي Le hall allt‏ نقيت ييه 
فؤادك . وجاءك في هذه الحق. وموعظة وذكرى 
للمؤمنين ) ( هود ١) 1٠١:‏ ۴ أن في ذلك أيضًا تثبينًا 
وترغيبًا لامؤمنين وإنذارًا وتحذيرًا للكافرين . 

۲ - إن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه » وقد تحدى 
الفصحاء أن يأتوا بسورة من مثله فإذا نزل منجمًا تكرر 
التحدي إلى أن يأخذ كاله باكتال نزوله . 

ME تيسير كتابته وإحكام حفظه ؛ فقد كان الني‎ . ٣ 


1 
UL‏ لا يكتب ولا La‏ فلو نزل عليه القرآن Ue‏ واحدة 
لفق عليه حفظه ؛ ولربما اعقد على كتابة من يكتب له 
الكتاب عند نزوله » وتساهل في حفظه . فاما نزل منجسًا 
سهل عليه حفظه » وبقيت سنة حفظ القرآن بكاله في أمته . 
ا أن العرب كانوا أمة أمية » قل فيهم من يحسن القراءة 
والكتابة » ولو نزل دفعة واحدة GA‏ عليهم حفظه ٠‏ وثقل 
۽ . كان القرآن be‏ بحسب الأسئلة والوقائع والمناسبات 
هو واضح في أسباب النزول » فكان الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ بذلك يزدادون بصيرة . ولو نزل دفعة واحدة لفات 

ا 

0 لتستعد القوى الإنسانية لتلقي هذا الفيض الإلهي › 
ولتقوى على وعيه وفهمه » ولو نزل بالأحكام والمعارف دفعة 
واحدة لثقل ذلك على الناس . وبنزوله مفرقًا حصل التهيد 
في إكساب المعارف والتدرج في الأحكام الشرعية Fi‏ حدث 
في تحريم المسكر . قال سبحانه : لط وقرآنًا فرقناه لتقرأه على 


زف 
الناس على مكث ونرلناه تنزيلاً € ( الإسراء /  ) ٠١١‏ . 


كتابة القرآن وحفظه حين نروله : 


كان الني - بل دقيقا كل الدقة Lay jay‏ كل الحرص 
على كتابة القرآن وعدم اختلاط غيره به » فقد كان له GUS‏ 
وحي يتلقفون ما ينزل عليه » فيكتبونه في وعي وإدراك 
ودقة وإتقان . بلغ عددم تسعة وعشرين LES‏ أشهرهم 
الخلفاء الخسة الأوائل والزبير بن العوام وسعيد بن العاص وي 
إبن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم OY‏ 

وكان - مله - يأمرم بكتابة الوحي حين نزوله » ويقف 
we GLa‏ الكقابة أو ball‏ عل تريب آيات الور : 
Lal ad‏ اهيا La‏ نرف ay YY aT‏ أمن 
رسول الله fe‏ - من يكتب of‏ يضعها في مكان كذا من 
سورة كذا ( , 
)4( لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين التسطلاني ص ۲١‏ » إظهار 

1 ۵٩ ۔‎ ۵٦ / الحق؟‎ 


(؟) النشر في القراءات العشر ١ / ١‏ الإتقان في علوم القرأن١‏ / ۷ . 
(؟) مقدمتان في علوم القرآن ص ه ؛ الإتقان ١ / ١‏ » الفوائد في مشكل الأثار 


۲4 
وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يتلقون ما نزل من ثم 
البي BE‏ ويتسابقون إلى ch‏ ويتبارون في تلاوته . 
والني BF‏ بينهم يعرضون عليه ما حفظوا ليتثبتوا من حفظه 
على ما سمعوا منه . کا كانوا يسمعون منه تلاوته في الصلوات 
الجهرية وغيرها مع بيان أحكامه وكشف معانيه ولان من 
حضر النزول منهم dad‏ من لم يشهده من ٠ ele]‏ فضلاً عن 
أهل بيتهم » فيجري التنافس الكبير على حفظه . وقد شارك 

النساء الرجال في هذه المنافسة والشرف العظم " . 

وهكذا كان حفظ القرآن وكتابته يسيران جنبًا إلى جنب 
ليلتقي المكتوب بالمحفوظ » فكلاهما توثيق للاخر . وما من 
آية إلا وقد كان يحفظها جع تقوم الحجة بنقلهم . وقد SE‏ 
حرص النبي  UE‏ - على كتابة القرآن حين نزوله على هذا 
المستوى الكبير من الدقة والإتقان في منع كتابة أي شىء عنه 
een a ree‏ لين مو راع ان 
الأمر . ثم ممح بعد ذلك بكتابة سنثه حيث أمن اللبس . 


pall =‏ بن عبد السلام ص 7397-5١‏ , 
)١(‏ مقدمتان ص AW‏ الإتفان 76/١‏ , 


Yo 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه. قال : قال 
رسول الله ب -: لا تكتبوا ge‏ غير القرآن » ومن كتب عني 
غير القرآن فليحه  .‏ أخرجه مسم ‏ . 

وكان جبريل - عليه السلام ‏ يعارض الني - AE‏ - 
بالقرآن كل سنة في شهر رمضان . 

عن ابن عباس - رضي الله Lee‏ - أن الني - بز - كان 
dae ola‏ ف LU‏ من lay‏ فيتدارسه القران:- 
أخرجه الشيخان والنسائي ‏ . 

dy‏ رواية أخرى هم : وكان جبريل يلقاه كل ليلة من 
رمضان حتى ينسلخ » يعرض عليه الني AE‏ القرآن . 

وقد ثبت أن الني Ae‏ - عرض القرآن بعد قامه على 
جبريل عرضتين » ثم قرأه على أصحابه ‏ رضي الله عنهم - بعد 
ذلك على الترتيب الذي نعرفه " . 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عله قال : کان ا 


aaa ae‏ جص ب ع بسك 


)1( البرهان ۲۳۲/۱ , 


لض 
جبريل ‏ على الني BE‏ القرآن كل عام مرة > فعرض عليه 
مرتين في العام الذي Lad‏ فيه . أخرجه البخاري 
نزول القرآن على سبعة أحرف : 

القرآن الكريم هو كلام الله القديم » نزل به الروح 
الأمين « على قلب AE at‏ - ليكون من المنذرين › بلسان 
gue‏ مبين . ولا کان مد ۔ الو - من قريش › وكانت لغة 
قريش هي الفصحى التي سادت وعَمّت في الجاهلية » فن 
البدهى أن ينزل القرآن بلغتها قال سبحانه : لط LY‏ يسرناه 
بلسائك لعلهم يتذكرون » ( الدخان : ٩۸‏ ) . 

وظل المسامون في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة يقرؤون 
القرآن Je‏ حرف واحد Lah‏ قريش من غير عناء ؛ OY‏ 
معظمهم كان ينامي إلى قريش أو ba‏ جماورها . لك الأمر 
اختلف بعد المجرة إلى المدينة المنورة » فقد دخل في الإسلام 
أبناء القبائل الأخرئ » وبدأت بوادر المشقة تظهر على الألسنة 
التي اختلفت لهجاتها مع مجة القرآن » ثم ازدادت المشقة بعد 
فتح مكة وإقبال الوفود من شتى أنحاء الجزيرة العربية › 


۲۷ 
ak ol ce‏ ل كانوا بعيدين عن tok‏ 
. فأشفق الرسول ‏ به - على أمته الأية » لا تلاقيه 
E po ee‏ 
فاستجاب الله لنبيه » وجاء الترخيص بالأحرف السبعة › 
فتلقت كل قبيلة القرآن من رسول الله Be‏ بلهجتها ؛ 
Wes‏ عليها تلاوته وفهمه . 
ومن الجدير بالذكر أن الأحرف القرآنية كانت مأخوذة 
من معظم لغات القبائل العربية › غير أا منتقاة من فصيحها 
Laney‏ ولقريش في ذلك النصيب الأوفر . وذلك ليتاح 
للعرب جیما أن يقرؤوا كتاب رهم » ويتدبروا معانيه › ثم 
يحملوا الرسالة إلى سائر الأمم باستيعاب وتطبيق )1 
ولا كثر الاس » وامتزج بعضهم ببعض » ومَرنت 
الألسنة » وتدربت على قراءة القرآن في اللغة والقراءات التي 
ارتضاها الله لكتابه » انتهى ذلك الترخيص بالعرضة الأخيرة ؛ 


حيث tel‏ ستقر القرآن عل صيغته النهائية بنصه وعدد آياته 


)1( مقدمة تفسير الطبري ١‏ / ؟؛ » مجلة كلية القرآن الكريم ص ٠١ AY‏ . 


YA 
وترتيبه وأوجهه المنزلة ثم عُمم ذلك بشكل مؤكد وجازم في‎ 
. )( زمن عثان  رضي الله عنه  ا سنرى‎ 
: جع القرآن الكريم في زمن أبي بكر رضي الله عنه‎ 
بدأت كتابة القرآن الكريم في وقت مبكرا جذا ؛ فقد‎ 
- ell واكبت نزوله في مكة المكرمة » واستترت إلى أن التحق‎ 
بالرفيق الأعلى كا سلف » لكن المشهسور أن القرآن‎ fae 
على شكل‎ - ME - الكريم م يكن جُمع في زمن رسول الله‎ 
واوو عن اميه كان‎ Game دی د‎ aa Lk فت‎ 
مكتوبًا عند جميعهم « وما ينقص من شخص يكله ما عند‎ 
الي‎ dee ge lal GUS tye ا‎ gy SY 
الصدور» فقد استوفاه كثير منهم . وما يدل على ذلك أنه‎ 
OY قتل من الحفظة في غزوة بثر معونة قرابة سبعين‎ 
وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه  استحر القتل بالقراء‎ 
.فخي أو بكر‎ Lal ولا سا في معركسة‎ ctl في‎ 


)1( مجلة كلية القرآن الكريم ص ONT‏ جموع فتاوىابن تهية ۱۴ / 550 . 589 , 
(۲) الإتقان ١‏ / ۷۲ ء المعجزة الكبرى القرآن ص YA‏ الفوائد ص ۴۱ ۔ ۲۷ , 


v4 

وعمر ‏ رضي الله عنها ۔ أن يستحر القتل فيهم أيضًا في معارك 
آنية . لأنهم كانوا يتهافتون على القتال طلبًا للشهادة « Sad‏ 
على ae‏ القرآن الكريم في OLS‏ واحد بين دفتين » خشية أن 
يضيع شيء منه بذهاب حفظته › وليكون ما يجمع مرجمًا 
Lew,‏ للناس . فانتدبا لذلك كاتب الوحي القوي الأمين زيد 
ابن ثابت ~ رضي الله عله وكان ممن حضر قراءة 
البي ‏ يِه للقرآن على الصحابة في السنة التي كانت فيها 
وفاته » بعد العرضة الأخيرة على جبريل عليه السلام - 
ولنستع إليه يحدثنا عن ذلك فيقول : « أرسل إل أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ مقتل Jal‏ الهامة » فإذا عر - رضي الله عنه ‏ 
جالس عنده . فقال أبو بكر : إن عمر جاءني فقال : إن القتل 
قد استحر يوم الهامة بقراء القرآن » وإني أخشى أن يستحر 
القتل بالقراء في كل المواطن » فيذهب من القرآن كثير» hy‏ 
أرى أن تأمر بجمع القرآن . قال : قلت لعمر ؛ كيف أفمل 
شينًا لم يفعله رسول الله يليل ؟! فقال عمر : هو diy‏ 
خير . فم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر تمر » ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال 


۳۰ 
زيد : فقال لي أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك › 
. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله - بإ - فتتبع القرآن 
فاجمعه . قال زيد : فوالله لو كلفني JB‏ جبل من الجبال ما 
كان أثقل de‏ مما أمرني به من جمع القرآن . قال : قلت : 
كيف تفعلان Ld‏ لم يفعله رسول الله Be.‏ - ؟! فقال of‏ 
بكر : هو ally‏ خير . قال : فم يزل اہو بكر يراجعني - وفي 
رواية فلم يزل عر يراجعني ‏ حتى شرح الله صدري Gib‏ 
شرح له صدر أبي بكر وعمر . قال : فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقاع Lily‏ واللخاف ‏ وصدور الرجال » حتى وجدت 
آخر سورة التوبة مع خزية » ل أجدها مع غيره : $ لقد 
Sele‏ رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم € خاقة براءة . 
قال : فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله > ثم عند 
عمر حتى توفاه الله » ثم عند حفصة بنث عمر» ‏ أخرجه 

البخاري والترمذي . 
)1( الرقاع ؛ جمع رقعة › والب ؛ جمع عسيب » وهو سعف النخل ؛ واللخاف ؛ 


جع لخفة ؛ وهي حجارة بيض رقاق انوا يكتبون عليها . الظر جامع 
الأصول لابن الأثير ۲ / 0ه , 


۳۹ 

aie‏ زيد ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن في الحقيقة إلا إعادة 
لكتوب كان قد كتب في عهد النبي  UE‏ ~ ولكنه م يكن 
موعًا في مصحف واحد . وكان منهجه في المع على الطريقة 
التالية : 

وه أن لھا اعت عن يديه ادان 
مبالغة في الحيطة UA,‏ في الدقة » مع أنه هو كان من حفاظ 
القرآن الكريم Lily.‏ كان يطلب التثبت عمن تلقاها من 
الني  Be‏ - مباشرة من غير وساطة أحد . 

أما قوله عن LEG‏ براءة dn:‏ أجدها مع غيره » فعناه 
أنه م يجدها مكتوبة عند أحد غير خزية . فالذي انفرد به 
خزية عن تتبع الآية عندم Uf‏ هو كتابتها لا حفظها . لأنه 
كان کا قال gf‏ شامة : « لا يكتب إلا من عين ما كتب بين 
يدي النبي ‏ بل - لامن مجرد الحفظ » . إذا الأية قد ثبتت 
بأخبار ثيرة عمن حفظوا في صدورم › وهو واحد ملهم . 
وليست الكتابة شرطا في التواتر . 

؟ ‏ التقاء الحفوظ بالمكتوب » فكان لا يكتفي بأحدها 


ry 
. ""! دون الآخرء ليتم التوثيق بشقيه . وهذا له قهة كبرى‎ 
أن عل زيند عذا ل يكن‎ ll Lidl ونا ينض‎ 
وذلك أنه أعلن خطته في جع‎ » Usle انفراديًا > بكل كان‎ 
Le رضي الله عنهم  ليأتيه الحافظون والكاتبون‎  ةباحصلا‎ 
عندم . وبعد أن كتب القرآن كله تلقاه الصحابة  رض الله‎ 
©) علهم - فقرؤوه وتدارسوه » ثم أقرؤوه‎ 
: توثيق القرآن وتعمهه. في زمن عثان رضي الله عله‎ 
اتسعت الفتسوح في عهد عفان رضي الله عله وكثر‎ 
الداخلون في دين الله » فتعددت القراءات وكثرت اللهجات في‎ 
يعزو قراءته إلى قارف من‎ GLI By . البلاد الفنوحة‎ 
الصحابة » فثار الجدل واحتدم النزاع » واتسعت الفروق بين‎ 
تطغى اللهجات‎ of  هنع القراءات . فخشي عمان  رضي الله‎ 
العربية الأخرى على ما نسزل به القرآن وأقر في العرضة‎ 
. ۵۸ / ١ الإتقان‎ › ١١ / فتح الباري لابن حجر ؟‎ (1) 


)1( الصاحف ص ٠١ - ٠‏ وانظر مقدمة الطبري ١‏ / 1۲ والمقنع لأبي مرو الداني 


ص ¥-£ 


۳ 
الأخيرة ؛ ا خشي أن يدخل في القرآن ما ليس منه فيا بعد 
إن استر الأمر على هذه الشاكلة « فاستنسخ من المصحف الذي 
جمع في خلافة yl‏ بكر رضي الله عنه - مصاحف أرسلها إلى 

الأفاق الإسلامية (" . 


عن at‏ بن شهاب الزهري عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن 
حذيفة بن الهان ‏ رضي الله عنه  pad‏ على عثان ‏ رضي الله 
عنه ‏ وكان يغازي Jal‏ الشام في فتح أرمينيّة وأذربيجان مع 
أهل العراق . فأفزع حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ اختلائهم في 
القراءة . فقال حذيفة لعثمان رضي الله عنها : ياأمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى . فأرسل عثان إلى حفصة رضي الله عنها : أن أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في الصاحف »ثم نردها إليك . 
فأرسلت بها إليه . فأمر زيت بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ 
فنسخوها في الصاحف . وقال عثان للرهط القرشيين : إذا 


, 55 الفوائد في مشكل الآثار ص‎ ٠ WAN فتح الباري‎ )١( 


vt 
اختلفع أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن  وللبخاري‎ 
- من رواية شعيب بن أبي حمزة : في عربية من عربية القرآن‎ 
ففعلوا . حتى إذا‎ . pth نزل‎ UG » فاكتبوه بلسان قريش‎ 
> نسخوا الصحف في اللصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة‎ 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخوا » وأمر با سوى ذلك‎ 
من القرآن في كل صحيفة أن يحرق . أخرجه البخاري‎ 
. والترمذي‎ 
سائر الصحف ؟‎ olde لم منع‎ 

تفرق الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في الأمصار وانتشروا في 
الديار مجاهدين ومُعلّمين بعد موت الى ب 2وک نهم 
يحفظ ما معه من الني  BE‏ - في صدره أو يكتبه في 
صُحّفه ‏ ويعامه أهل البلاد التتوحة . فكان هذا سببًا في 
اتتشار الأحرف القرآنية المنزلة قبل العرضة الأخيرة إذ لم يكن 
ج الما درطي الله lady foe = pe‏ .وم 
متسكون با سمعوه من رسول abl‏ - بإ فتناقل الرواة عنهم 


¥o 
١١ هذه القراءات من غير أن يعاموا بالنسيخ‎ 


عن أبن عباس - رضي الله Lae‏ قال JG:‏ عند ردي 
الله عنه ‏ على gad LL, Gal tf well‏ من alot‏ 
وأبي يقول : أخذت من في رسول الله Ee‏ - فلا us il‏ 
لشيء . وقال الله : $ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت جير 
منها أو مثلها ©( البقرة : ٠١7‏ ) . أخرجه البخاري . 


ولحن أبي هو لغته وقراءته وطريقته التي L, be‏ 
القرآن "' . قال الحافظ في الفح : وكان أبي لا يرجع عن 
حفظه من القرآن ‘ لأنه تلقاه من رسول الله مله - في أول 
الأمر . وقد استدل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالآية على وقوع 
النسخ . 

أضف إلى ذلك حدوث قراءات لهجية من قبل من م 
تستطع ألسنتهم أن تجاري القراءة التي تلقوها في مخارج 
الحروف ونطق الكامات » فتلقفها van‏ الناس ركتبوها 


. MENA فتح الباري‎ ٠ ۲۲ / ۲ الإتقان‎ )١( 
. ٠١١ والأية من سورة البقرة ر‎ GAL / ۲ الأصول‎ tole )۲( 


۳٦ 
› وتناقلوها على أا قراءات وهكذا تعددت الروايات‎ 
. العرب الختلفة‎ clad Gre معرضًا‎ cll all Comal, 

وقد أجمع المسامون منذ الصدر الأول على أنه لا يُقرأ 
بحرف » ولا يحم بقرآنيته . ولا يُكتب في الصحف حتى 
يتحقق في نقله التواتر . ولذلك لم يثبت الصحابة رضي الله 
عنهم ‏ في الصحف الذي كتب أيام أبي بكر ثم في زمن ole‏ 
إلا ما أجمع جمهورهم على أنه ثبت في العرضة الأخيرة التي قرأ 
ها رسول الله Bf‏ على جبريل ء ثم Lil‏ ا أصحابه . 
be Le lye ely‏ ذلك 01 , 

ولا أطلت الفتنة برأسها قام عثان باستنساخ عدة نسخ Le‏ 
جُمع Ste‏ في زمن ابي بكر مع ضبط كتابتها بعد تحري ما 
ثبت في العرضة الأخيرة » ثم أرسلها إلى GLY!‏ ليجمع الناس 
على مصحف واحد ء pity‏ على كل من عنده مصحف LE‏ 
لمصحف الذي جعهم عليه أن يمزقه ويغسل حبره › أو 


YY كلية القرآن الكريم ص‎ Ue ory / ١ فتح الباري ۱۲ / 145 ؛ النشر‎ )١( 
. ۱۳۸  ١نافتإلا‎ 


¥ 

يخرقه . فاستوثقت الأمة له بالطاعة . 

ومن الجدير SUL‏ أن عثان . رضي الله عنه ‏ ما فعل 
ينها اذ حوره ا pee knees‏ 
المصاحف التي أمر بنسخها » وإرساها للأقالم كتبه جماعة 
ووقف عليه خلق عظم ممن يحصل التواتر بأقل منهم ‏ . 

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الحروف السبعة لا تتضن 
تناقضًا في gall‏ أو CaS‏ . بل إن معناها تاره يكون متفقًا 
وتاره يكون متقاربًا » تتعاضد فيه المعالي ولا تتعارض ‏ . 
ويدل على ذلك ما يلي ؛ 

: البخاري عن ممد بن شهاب الزهري أنه قال‎ Sa 
اختلفوا يومئذ في > التابوت > فقال زيد ( التابوه ) وقال‎ 
فرفع اختلافهم إلى‎ ٠ ) ابن الزبير وسعيد بن العاص ( التابوت‎ 
. عثان فقال : اكتبوه ( التابوت ) فإنه بلسان قريش‎ 

وروی الحسين بن فارس بسنده عن هائئ قال : كنت 


. ۲۵۳ / ۱٥و‎ YAO / ۱۲ جموع فتاوى أبن تبية‎ )١( 
. ٤١او‎ TAY / ۱۳ فتاوىابن تهية‎ Ege ory £47) النشر‎ )۲( 


۴۸ 
عند عثان ‏ رضي الله عله - وم يعرضون عليه اللصاحف › 
فأرسلني بكتف شاة إلى gh‏ بن كعب فيها : ( لم يتس ) و 
Lal (‏ الكافرين ) و( لاتبديل للخلق ) . قال : فدعا 
بالدواة » محا إحدى اللامين وكتب > لخلق الله € Ley‏ 
( فأمهل ) وكتب LF‏ وكتب لم GH EE‏ 
lets‏ 

وهكذا كان عمل oke‏ امتدادًا لعمل أبي بكرء غير أن 
عثان جمع شمل dull‏ ووحد كامتهم بحفظ كتاب ربهم سالما 
من التحريف والتبديل . 
امتناع تحريف القرآن الكريم : 

إن القرآن الكري المنقول بالتواتر من لدن رسول الله يبن 
إلى يومنا هذا ل يكن الاعتاد في نقله على نسخ الصاحف 
وحدها ا سلف » بل إفا كان ولا يزال الاعتاد على حفظه 
في قلوب أهل التواتر . أضف إلى ذلك أن طريقة أدائه 
لا Gls‏ إلا عن طريق التلقين والرواية . ومن فضل الله على 


)\( الصاحي ص ۱۳ , 


۳۹ 
الأمنة أن يكن ع اة أرادة اا واا 
الصغار » فإنهم يحفظونه في pail‏ مدة . قال سبحانه : « ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » ( سورة القمر) . 
إن القرآن الكريم محفوظ في قلوب ألوف مؤلفة من 
السامين صغارًا وكبارًا رجالا ونساء » لا بحصي عددم إلا الله . 
Luby‏ إذا ظهر مصحف ile‏ حفظ الناس تنبهوا له . وقد 
يكون في بعض المصاحف أخطاء مطبعية فلا يُلتفت إليها . 
بل لو عُدمت المصاحف أصلاً م يقدح ذلك في نقل القرآن 
الكري . لأن حفظه غيبًا فرض كفاية على الأمة . بل إن 
تعليه وتعلم قراءاته وتعلّمها فرض كفاية أيضّاء لا ينقطع 
التواتر . GSS‏ يتطرق إليه التحريف ؟! 7" . 
£ حاول أعداء الإسلام متظاهرين متعاضدين أن يطبعوا 
طبعات مزيفة من المصاحف » أدخلوا فيها عبارات ليست من 
القرآن » وأتقصوا منه عبارات » وتلاعبوا بعبارات .. لكن 
gle‏ كفت الأمن وف LI‏ مل Stl‏ الريف 


)1( النجوم الطوالع ص ۲۲ . 


ge 
وأعلن التحذير « فذهبت جهودم المبيتة أدراج الرياح » وصار‎ 
: أمره م قال الأعشى في لاميته الشهورة‎ 

كناطح صخرة يومًا ليوهنها 

فم ضرها وأوهى قرنه الوعل 

وصفوة القول في ذلك : 

إن الرسول ملع - لم ينتقل إلى جوار ربه إلا وكان القرآن 
كله مكتوبًا وحفوظًا لدى الكثيرين من الصحابة ‏ رضي الله 

- فَأدُوه إلى من بعدم من التابعين حفظًا وكتابة بشكل 
متواتر حتى في طريقة قراءنه ورسم حروفه › ثم تواتر نقله 
على هذه الشاكلة حفظًا وكتابة من جيل إلى جيل في مشارق 
الأرض ومغار ا حتى وصل إلينا كادلاً سالا مصونا من أي 
ري أو تبديل : Fae‏ القطعي لدي العامة 
والخاصة من جميع 0 هنذا القرآن ye‏ الذي طهر للناين 
من م UF - Ae‏ - وأ ن الله ngs‏ به ad‏ . 

وليس نة شيء من الأسفار المقدسة لدى اليهود والنصارى 


\£ 
يكن أن يقارن أدنى مقارنة بالقرآن أو IG‏ التي تلقتها 
الأمة من رسول الله go.‏ السيرة النبوية . وذلك 
لاتعدام السند عندهم وعدم المعرفة التامة بكاتبي الأسفار 
وتاريخ التدوين ا ho‏ . 
* ينا * 


3 
انسجام Glas‏ القرآن وتناسق مبانيه 


القرآن OLS‏ أحكت LT‏ وأتقنت فصوله › واتفقت 
مبانيه . وائتلفت معانيه » ليس فيه اختلاف ولا تناقض جع 
لله به الشمل ورسم منهاج الحياة الرشيدة التي يصلح فيها أمر 
الدين والدنيا معا . ما من فضيلة إلا دعا إليها وحض عليها ؛ 
وما من رذيلة إلا حذر مها ونهى عن قرها . وهو معجز 
بلفظه ومعناه . 

أما الإعجاز اللغوي فهو كامن في كاماته وتراكيبه وأسلوبه 
وفصاحته ؛ Gad‏ العرب الفحصاء الذين هم غاية في البيا 
فعجزوا عن معارضته والإتيان بسورة من مثله . 

وأما إعجازه المعنوي فوجوهه كثيرة . لأن القرآن 25 
aul‏ عل أنواع كثيرة من العلوم الكلية والجزئية » ؟ نبه على 
طرق الحجج العقلية بشكل لم يعهد مثله فيا قبله من 
الكتب .. والعلوم نوعان ؛ دينية محضة وغير ذلك . 


. فالدينية الحضة Ul‏ منها في de‏ العقيدة بعرفة الله 


Lt 
وأسمائه وصفاته « وأخبر عن الملائكة والكتب والرسل والقضاء‎ 
. والقدر » ا أخبر عن المعاد والحساب والجئة والنار وغير ذلك‎ 
ليس في غيره من الكتب السماوية المتقدمة من خبر عن ذلك‎ 
به على أكل وجه › حتى إنه‎ SL » وتفصيلاً‎ Uy إلا زاده‎ 
أخبر عن أشياء ليس لما وجود في غيره . جادل اللكذبين‎ 
والمعاندين بأنواع من الحجج والبراهين والدلائل اليقينية‎ 
JLAY de والأقيسة العقلية والأمثلة الضروبة . وأتى في‎ 
والتكاليف ہا لم يأت به غيره من تكاليف تتعلق بالظاهر‎ 

والباطن . 


- والعلوم غير الدينية الحضة نوعان : تشريعية وتجريبية . 

ففي العلوم التشريعية أقى بتشريع عادل كامل شامل 
صالح لكل oly‏ ومكان « ae‏ بين المثالية والواقعية من غير 
Gael; ele al‏ ا عل اى Sallie Sy‏ 
والباطن . 

bs‏ العلوم التجريبية oS‏ أن الله pe‏ الكون للإنسان 
وأمره بالنظر في الأرض والسماء لاستنتاج العبر والفوائد . 


£0 
ويكفينا في ذلك ol ys‏ الطبيب Sally‏ الفرنسي موريس 
بوكاي حيث قال : « إن القرآن si,‏ أنواما كثيرة فن 
aula)‏ الله apallagall Qe it tell ag:‏ 
استطعت أن أحقق BE‏ » أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن 
لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العام في 
العصر الحديث . أما بالنسبة للعهد القديم » ففي سفر التكوين 
مقولات لا يمكن التوفيق Late‏ وبين أكثر معطيات العم 
الحديث » . وقال Cal‏ « إن القرآن .لا يحتوي على آية 
دعوى عامية غير مقبولة . وهذه الملاحظة تدحض فرض 
الذين يرؤن في مد Wy‏ للقرآن . كيف يکن لإنسان كان 
أميًا » ثم أصبح بعد ذلك سيد الأدب العربي على الإطلاق أن 
يصرح بحقائق ذات طابع عامي » لم يكن في مقدور أي إنسان 
في ذلك العصر أن GIS‏ ؟! وذلك بدون أن GES‏ تصريحه 
عن أقل خطأ من هذه الوجهة ٠»!‏ 


, ۱١۔۱۳ انظر كتابه ؛ دراسة ص‎ )١( 
. ٠١١ دراسة لموريس ص‎ )۲( 


£4 
ادعاء أهل الكتاب ومناقشته : 

الانطباع اة لدف البيرة والتضيارى أن غد ميلد - 
كتب أو استكتب القرآن Lisle‏ التوراة والإنجيل ؛ فهو م 
يفعل أكثر من النقل kee‏ . ويستدلون على ذلك بإخباره عن 
حوادث وقصص ماضية مذكورة في الكتاب المقدس بعهدية . 

وإخباره - er‏ عن الأمم المالكة والقرون الغابرة 
لا يعدو أحد احتالات ثلاثة : 

١‏ إما أن يكون كذبًا فيا أخبر به » وقد نجه من 
alls‏ 

؟ ‏ وإما أن يكون تعامه من بشر وصل إليه ن طريق 
ني من الأنبياء . وهذا العلم إما أن يكون من قومه أو من 
غيرهم من أهل الكتاب . 

؟ ‏ وإما أن يكون وحيًا أوحاه الله إليه . فهو نبي 
مرسل . 


4۷ 
مناقشة الاحقال الأول : 


ما يستدل به على صدق Eat‏ - فيا أخبر به من 
حوادث وقصص ماضية با يلي : 

| تصديق أهل الكتاب له فيا وافقهم فيه ؛ فإخباره te‏ 
ما أخبرت الأنبياء به من قبل يدل على أنه لم ينسجه من 
خياله . ۴ يدل على صدق الأنبياء السابقين » لأنه يمتنع في 
العادة الاتفاق على ذلك إلا بتواطؤ . والتواطؤ مستحيل لبعد 
الزمان والمكان . 

cage Y GUS الأنبياء لاون أن الي‎ ot. 
» 7١ / 18 ولا يتم أمره . بل مصيره القتل » ۴ في سفر التثنية‎ 
وقد ادعى النبوة أشخاص فكان مصيرم القتل كسيامة الحنفي‎ 
فقد أيده‎ - Ee الرومي . أما‎ Loy Guy! وة‎ 
لله ونصره نصرًا عزيرًا على الشركين وسائر الكفرة » ثم أظهر‎ 
pea ll امن من يدنه فل عاتن‎ 


.ا١١١/‎ Ve و24‎ Ny Yt الجواب الصحيح‎ (1) 


tA 
: مناقشة الاحقال الثاني‎ 

وما يستدل به على أنه لم تعامه من بشر ما يلي ؛ 

أ من الشابت LL‏ بل قد تقل بالتوائر أن 
مدا مث كان Lal‏ لا يعرف الكتابة ولا القراءة باللغة 
العربية فضلاً عن أن يحسن لغة غيرها » أو يشتغل بمدارسة 
العاماء . قال سبحانه : #9 وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بهينك إِذَا لارتاب المبطلون » 
العكيوت ٠‏ ) أي GLY‏ البطلون من LESH hal‏ 
فقالوا : إن الني الذي نجده في كتبنا أمي لا يقرأ ولا 
يكتب » ولارتاب أيضًا مشركو العرب فقالوا : لعله تعلمه من 
غيره وكتبه بيده . بل لو کان غير أمي لكذبه قومه الذين نشأ 
بينهم » وفي مقدمتهم أصحابه الذين آمنوا به . 

ومن الجدير بالذكر أن العهد القديم ‏ أي التوراة وسائر 
أسفار الأنبياء ‏ م يكن ترجم إلى اللغة العربية في ذلك 
الوقت . وأول ترجمة إلى العربية جرت في أوائل العصر 
العباسي أو عند منصرم العصر الأموي . وليس ثمة قرائن تدل 


£4 


على وجود ترجمة عربية Lal.‏ لظهور الإسلام ۴ ذكرت 
الموسوعة البريطانية ‏ , 


ب قد عم بالتواتر أن أهل مكة وغيرهم من مشري 
العرب لم يكونوا يعرفون هذه العلوم والقصص ولا أمثالها ؛ 
فقد كانوا أميين وثنيين جاهلين بعقائد الملل وتواريخ الأمم 
وعلوم الشرائع والفلسفة وسائر العلوم العقلية . قل فيهم من 
يحسن القراءة والكتابة قال سبحانه : « هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعامهم 
الكقاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي طبلال مبين € 
Lal)‏ : ؟) أي بعث في الأميين رسولا LET‏ مثلهم يتلو عليهم 
آياته - حتى إن مكة لم يكن فيها مدرسة ولا كتاب مدون . 
فا جاء به عمد fe‏ - من الدين الكامل والتشريع العادل 
الشامل وغير ذلك من آيات الله والحكة والقصص وبيان ما في 
الصحف الأولى لا يكن أن يكون مكتسبّا من غيره ء 
ولا مستنبطا من فكره ؛ بل Lil‏ هو vat‏ وحي من رب 


0 


۸۸٩ / ۲ (1)‏ انظر التوراة بين الوثنية والتوحيد ص TV‏ 


3 
العالمين . قال سبحانه : <« تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك ما كنت تعامها cal‏ ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن 

العاقبة لامتقين € ( هود ٤١:‏ ) . 

ج . إن أخبار مد - به - منذ ولد إلى أن ate‏ الله 
رسولاً ثم توفاه مستفيضة متواترة » وقد fo‏ بالتواتر أنه ولد 
في مكة ونشأ بها بعد أن کان مسترضمًا في بني سعد بن بكر . 
وكانت مكة من الصغر بحيث يعرف أهلها أخبار بعضهم 
معرفة تامة . وهم يعامون حق العم أنه لم يتعام من أهل 
الكتاب ولا من غير » ولم بتع بأحد من عاماء أهل الكتاب 
من يعرف اللغة العربية . لأهم متأكدون من أنه لم يغادر مكة 
قبل البعثة إلا مرتين تحت سمعهم وبصرهم ؛ مرة وهو صغير 
يقارب عمره اثني عشر عامًا مع عمه أي طالب في نفر من 
قريش ؛ لم يفارقه go Lyd‏ رآه الراهب Lat‏ » فعرفه من 
صفاته « وألح على عه أن يرده إلى مكة LIE‏ أن تعرفه يهود 
کا عرفه » فرده عه . وأخرى وهو شاب مع ركب من قريش 
في تجارة لم يفارقهم فيها أيضا ء ولا خلا أو cael‏ بأحد 


دوم ۰ 


0١ 

ومن حكة الله أنه لم يكن AS‏ أحد من عاماء أهل 
الكتاب ؛ لا من اليهود ولا من النصارى » بل كان المشركون 
في أول الأمر يرسلون إلى البلاد التي فيهسا عاماء من أهل 
الكتاب ٠‏ يسألونهم عن أمر عمد Be‏ - فيسل اليهود إليهم 
بسائل پتحنون بها نبوته . 

إن قومه كانوا أشد الناس عداوة له » وأحرصهم على 
تكذيبه ؛ وأكثرم le Le‏ يقدحون فيه بنبوته . فلو أنه تع 
من بشر لعاموا بذلك وطعنوا فيه وأظهروه › فإنهم كانوا أعرف 
الناس alle‏ ومع كال عامهم بحاله يمتنع أن لا يعاموا ذلك لو 
كان » ومع حرصهم على القدح فيه يتنع أن لا يظهر ذلك 
منهم ١‏ ولو ظهر لتناقلته الناس حتى يصل إلينا ؛ لأنه من 
أعظم ما تتوفر الدواعي على نقله وإشاعته . 

د لو أنه dar‏ هذه القصص والعلوم من Jal‏ الكتاب مع 
عداوتهم له » وظهوره عليهم فيا بعد لأخبروا بذلك وأظهروه ؛ 
ولو فعلوا لنقل إلينا وعرفناه . 

ولا هاجر البي - Be‏ - إلى المدينة الملورة كانت العداوة 


١ oY 
متأججة بينه وبين اليهود الذين كانوا يسكنون فيها › فكانوا‎ 
يسألونه تعجيزا عن الغيوب التي لا يعامها إلا ني - وهي غير‎ 
المسائل التي كانوا يرسلون بها إليه وهو في مكة ب فيتلو عليهم‎ 
. ما يوحيه إليه ربه » فأمنت طائفة منهم وكفرت طائفة‎ 
والطائفتان ليس فيهم من يقول : إن هذا تعامه منا أو من‎ 
نظرائنا » أو قرأه في كتبدا » مع أنه لو تعلمه منهم لكانوا‎ 
يصدقوه ظاهرًا وباطنا . ولاسها وهو‎ of أساتذته » ولامتنع‎ 
يفعل فيهم ما يفعل نتيجة لفدرم وعدم وفائهم . ومن أسل‎ 

منهم » فإنه كان يقبل على المقاطعة والحرمان . 

ه ‏ لو أنه تعلم من ad‏ لكان لابد أن يعرفه ولو خواص 
الناس » وبالتالي لا بد أن يفشو ويشيع حتى لو تواصوا 
بكقانه عن طريق الترغيب والترهيب › ولكان خواص 
أصحابه يعامون في الباطن أنه كذاب وإن صدقوه ظاهرًا » مع 
أن الوقائع تثبت أن تصديقهم الظاهر والباطن له بلغ حد 
العجب لدى المشركين ؛ وكان أخص أصحابه وأعلبهم بجاله 
أعظمهم محبة له وفداء . مع أنهم لاقوا باتباعه الحرمان 
والأذى . ثم إن الصحابة - رضي الله عنهم - وقع بينهم اختلاف 


oY 
ومع ذلك لم يذكر أحد منهم شيئًا‎ AE بعد وفاة رسول الله‎ 
Redd ell ون هد‎ 
التمتضش‎ go الفرآن‎ d ale djl. Be Le ol ey 
الكتاب كقصة هود وصالح‎ Jal والأخبار ما لا يوجد عند‎ 
وشعيب وما جرى لهم مع أقوامهم عاد وود وغيرههما. وقد‎ 
أنكر بعض المستشرقين اعتسافًا وجود هذه الأقوام والكوارث‎ 
وود مذكورتان في‎ Ble التي أصابتهم . غير أنه تبين أن‎ 
في كتاب‎ pal تاريخ بطلهوس » وأن اسم عاد مقرون باسم‎ 
٠ بعاد‎ .. FU اليونان ؛ ( أدراميت ) ويؤيد ذلك تسمية القرآن‎ 
إرم ذات الععاد ) ( الفجر : 75 ) . 5 عثر المنقب التشيكي‎ 
) صاحب كتاب ( الحجازالشمالي ) على أثار هيكل عند ( مدين‎ 
lag BUS منقوش عليه كتابة بالنبطية › وفيه إشارة إلى‎ 


ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم لا يسرد القصة ا 
جاءت في أسفار أهل الكتاب » بل يزيد عليها أمورًا يجهلها 
أهل الكتاب ¢ ويصحح لم كثيرًا من الأخطاء 0 


. 76 انظر مطلع اللور لعباس مود المقاد ص‎ )١( 


0 
فا لم يكن ade‏ أهل الكتاب dy‏ يذكر في كتبهم : قصة 
ابن نوح وكفره وغرقه بالطوفان » واضرام النار لإحراق 
إبراهم وحفظ الله له » وإيان امرأة فرعون وإنجاء جسده بعد 
موته غرقا » وتكلم المسيح ‏ عليه السلام ‏ للناس في المهد , 
وإنزال المائدة على الحواريين وغير ذلك ما لا يعرفه أهل 

الكتاب . 

Ley‏ صححه لهم من معلومات مغلوطة : أن الذي صلع 
العجل الذهي لبني إسرائيل في OLE‏ موسى هو السامري ؛ 
ولیس هاورن › وأن هارون نصحهم > لكنهم أصروا على 
فعلتهم . ومن ذلك نفي رؤية موسى لذات الله جل جلاله 
وتقرير عدم إمكان الرؤية في الدنيا مع أن أسفارهم تنص على 
أن موسق وهارون وسبعين من شيوڂ بني إسرائيل رأوا الله . 
ومن ذلك أيضًا نفي القشل أو الصلب عن المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ وتقرير أن الذي صلب UL‏ هو من شبه لهم . 

ولو أن مدا بم da.‏ من أهل الكتاب لما زاد هذه 
الزيادات » ولا خطأم في بعض ما ذكروه › بل كان يوافقهم 


00 

فها قالوا له ويجمل القصة إجمالاً؛ حتى لا يفتح على نفسه 

باب معارضتهم . إذ لا يليق بالعاقل أن يقدم على فعل ينعه 
من مطلوبه ‏ ويبطل مقصوده (! . 


هذا وقد قام الطبيب Sally‏ الفرنسي موريس بوكاي 
بعمل مقارنة بين الروايات القرآنية وروايات التوراة فيا 
يختص بهذا الموضوع ٠‏ فتبين له أن الأيات القرآنية لا صلة لها 
البتة بالعهد القديم ٠‏ ولا علاقة لها إطلاقا بتلك الأوهام التي 
يبرزها المعلقون على التوراة كالأب كورواييه "' . 

وصفوة القول : إن من يتعام من غيره إما أن يأخذه 
ا يفطا gal‏ كتايد وغه د Git‏ 2 1 يعمل ها 
من أحد بشهادة قومه المعادين له ؛ OY‏ قومه لا يعامون تلك 
العلوم والأخبار التي ذكرها » وهو لم يعاشر إلا قومه ء والذي 
يأخذ من كتاب غيره › إما أن يقرأه » وإما أن ينسخه » وهو 
TE‏ : الجواب الصحيح Vy ۲١۔۲٣ / ٣و ١1١1و 4١/١‏ = 

۰ و۲ و / 58ل ۳ و و٤۲‏ وا٤‏ و٤۵‏ ۔ 00 ولاه ؛ إظهار الحق؟ / ۵۱ ۔ 

كه الكشاف ۲ / ٤۹۸‏ . 


. ۲۸١ ۔‎ ۲٤٤و‎ ۵٤ bs انظر ص‎ )۲( 


65 
أمي لا يقرأ ولا يكتب © سلف Be‏ يبق إلا أن يكون عامه 
عن وحي أوحاه الله إليه . ومن ثم تكون حجة صدقه ونبوته 

. على كل من يبلغه أمره‎ UG 


ov 
الكتاب المقدس‎ 
لدى أهل الكتاب‎ 
The Bible 


« 


تعريفه : 
يعتقد النصارى أن كتاهم اللقدس هو جموعة الأسفار TAY‏ 
الى eas:‏ بإ مام الروح القدس خلال الحقبة الزمنية الممتدة 
نع القرة (wold‏ عق تل الل go‏ آخر الفرن الأول 
Oday‏ + 
أقسامه : 

ويقسم إلى قسمين كبيرين رئيسيين ها : . 

| العهد القديم . ويطلقون عليه Gle‏ التوراة . 

ب . العهد الجديد . ويطلقون عليه Gle‏ الإنجيل . 

وأساس هذا التقسم بعثة المسيح ‏ عليه السلام ‏ فا كان 
من الأسفار قبلها . فهو العهد القديم . وما كان بعدها فهو 


| العهد القديم 


تعريفه : 

يزع النصارى أن هذا القسم tall hey‏ باط الانيا 
الذين كانوا قبل المسيح ‏ عليه السلام ‏ . ويعرفون مله 
أخبار العال في عصوره القديمة وشرائع اليهود الدينية 
والاجتاعية » ويقتبسون منه الأدعية المتوارثة والمواعظ والشعر 
والحكة وغير ولق 6 خرن Ltdl acs‏ رادي ايا 
اللاحقين . 
أسفاره : 

اختلف أهل الكتاب في أسفار العهد القديم ؛ قبولاً وردًا 
في بعضها » وتقسيًا وترتيبًا وتسمية في بعض آخر : 

, فاليهود العبرانيون اعقدوا أربعة وعشرين سفرًا‎ ١ 
اعتقدوا أنها مقدسة ۔ أي موحى بها . وهم يقسبونها من حيث‎ 
: الأسلوب والصفات الخارجية إلى ثلاثة أقسام‎ 


۵۹ 

= أسفار الشريعة ( Pentateuch‏ ( أو كتب ome‏ 
ا ا 

نا + أسفار الانبياة:: 

نف ار الكفية alle, owas!‏ من «القفببدالتن 
الدينية وكتب الحكة . 

؟- واليهود السامريون هم توراة > iol‏ بهم ° تعرف 
بالتوراة السامرية . وهي لا تحتوي إلا على الأسفار الخسة . 
aed‏ يبطلون كل نبوة في بي إسرائيل بعد موسى ويوشع › 
ويتهمون العبرانيين بالوضع والتحريف . 

وبعض السامريين يضيف إليها سفري يوشع والقضاة . 
ونزوك ف هده gall gS Angell‏ 

؟ ‏ والنصارى البروتستانت اعتدوا الأسفار المعترف بها 
لدى اليهود ؛ غير أنهم يختلفون معهم في التقسيم والترتيب . 


فاليهود جعلوها أربعة وعشرين سفرًا . والبروتستانت وزعوها 


و5 

۽ أما الكاثوليك والأرثوذكس » فقد أضافوا إليها سبعة 
أخرى » ففدت ستة وأربعين سفرًا . وهم يختلفون مع 
البروتستانت في تقسم وترتيب وتسمية بعض الأسفار. وثة 
سفر آخر منسوب إلى عزرا لا يغترف به الكاثوليك 
والبروتستانت ٠‏ ويراه الأرثوذكس واجب التسلم . 

ب العهد الجديد 

تعريفه : 

يزع النصارى أن هذا القسم كتب بإلمام الروح القدس 
الذي حل في التلاميذ بعد رفع المسيح ‏ عليه السلام ‏ کا 
gl.‏ . وقد استقر el‏ في أوائل القرن الخامس عشر 
الميلادي على اعتاد سبعة وعشرين سفرًا من الأسفار التي 
اختلفوا فيها . وأطلقوا عليها اسم ( المهد الجديد) . 
ويعتقدون أن الوحي إا هو في معانيها دون ألفاظها . 
أقسامه : 

يقسم العهد الجديد من حيث الترتيب التقليدي لأسفاره 
إلى خمسة أقسام ھی : 


51 
-١‏ جموعة الأناجيل : وهي al‏ امجموعات في نظرم . 
لأا تروي سيرة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وتعالهه . 


والأناجيل التي يعترفون .ها أربعة وهي : متى ومرقس 
ولوقا ويوحنا . 

؟ - سفر الأعمال : وهو منسوب إلى لوقا . 

۴ - جموعة رسائل بولس : وعددها أربع عشرة رسالة . 

| goer وغدهها‎ + ES IKI JIL I رعا‎ 

0 = رؤيا يوحنا اللاهوتي , أو السفر النبوي . 


وسيقتصر بحثنا في هذه العجالة على التوراة والإنجيل لأنها 
الأساسيان في العهدين.. 


% يا ين 


1۲ 
حة تاريخية عن التوراة والأدوار التي مرت بها 


: يتكفل الله سبحانه بحفظ الكتب السماوية المتقدمة ا 
Juss‏ بحفظ ob al‏ الكريم . بل كل حفظ كل GES‏ إلى 
عاماء الأمة التى أنزله عليها . ولذلك كانت تلك الكتب 
عرضة للتحريف والضياع » ولاسها إذا مرت تلك الأمسة 
بنكبات واضطهادات » لوحقت فيها العاماء فقتلت › 
ead,‏ الكتب فأتلفت . وهذا ما Gas‏ للكتابين اللذين 
أنزلما الله على بي إسرائيل » ألا وها التوراة والإنجيل . 
وخ الان Jet‏ الناريخية التي مرت بها التوراة کا 
يذكرها العهد القدم ‏ . 

والتوراة US‏ عبرية معناها : التعلي أو الشريعة SEE.‏ 
أيضًا gar‏ الناموس أو المدى . وهي في اصطلاح أهل 
الكتاب Lae:‏ الأسفار التي تلقاها موسى ‏ عليه السلام - من 


)١(‏ النصوص التي ستذكر مأخوذة من الكتاب المقدس الصادر عام 1184 م عن دار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ومن التوراة السامرية التي حققها وعلق 
عليها art‏ خمد حجازي ٠‏ 


' 5 
الله سبحانه في جبل سيناء بعد خروج اليهود من مصر ؛ ثم 
أدبا eres ar re‏ 
التوراة في عهد موسى ويوشع : 

eb! أن شه إل‎ ee الله انه سوق‎ al 
ليعطيه لوخي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبها لتعلم‎ 
. ۱۲ / YE ہنی إسرائيل  سفر الخروج‎ 

وأمره Cal‏ أن يأمر بي إسرائيل فيصنموا تابونا من 
خشب RELI‏ » بين لهم أوصافه . ليضع فيه موسى ‏ عليه 
السلام ‏ الشهادة التي سيعطيه الله إياها خروج 7١ - ٠١ / YO‏ . 


کا أمره أن يقرب أخاه هارون ‏ عليه السلام ‏ وبنيه من 
بين بي إسرئيل ليكونوا كهنة لله . وأمره أن يصنع لهم ثيابًا 
خاصة مقدسة وصفها له . خروج ۲۸ / ۲-١‏ . 

نزل موسى من الجبل ؛ ولوحا الشهادة » المكتوب عليها 
gl. ell ols‏ الو ااال ق oy‏ + عرو 
۹/4 


Vet 
وفعل موسى كل ما أمره الرب به أخذ الشهادة وجعلها‎ 
وا۲ - وكتب موسى هذه‎ ۱١ / ٤١ في التابوت  خروج‎ 
التوراة » وسامها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب‎ 
تابوت عهد‎ GSE قائلاً : خذوا كتاب التوراة هذا « وضعوه‎ 
وأمرهم بإخراجها كل سبع سنين‎ . Sle الرب ليكون شاهدًا‎ 
رجاهم‎ ast في عيد المظال لتلاوتها على بني إسرائيل بعد أن‎ 
ونساؤم وأطفاهم »> حتى الغريب الذي في ديارهم  سفر‎ 

التثنية 5١‏ / ۹۔ ۱۳ › و٤٣‏ - ۲١‏ . 
وهكذا صان موسى - عليه LI‏ التوراة عن سائر بني 
إسرائيل » ول Lake‏ فيهم > Lb‏ من اختلافهم بعده في 
تأويلها . الأمر الذي يؤدي إلى انقسامهم . dy‏ يُبد لهم منها إلا 
سورة صغيرة أو نصف سورة . وقال الله لموسى ؛ فالآن اكتبوا 
لأنفسم هذا النشيد « وعم بني إسرائيل إياه » ضعه في أفواههم 
لي يكون لي هذا النشيد شاهدا على ae‏ إسرائيل ‏ تثنية 

NIN 
عليه السلام  خلفه يوشع بن نون في‎  ىسوم‎ Bly وبعد‎ 
قيادة الشعب › فاستولى على فلسطين , وقسمها بين الأسباط‎ 


4 


56 

أبناء هارون بالكهنوت . فلم يفرز لهم يوشع نصيبًا مستقلاً 
من الأرض » بل أعطام بعض المدن من نصيب كل سبط 
ليسكنوا فيها ٠‏ ويقوموا بالخدمة الدينية لدى الأسباط جيعًا . 

إذَا فالحارونيون وحدم م الذين كانوا يعرفون التوراة » 
ويحفظون أكثرها Ly.‏ تكن كلها محفوظة على ألسنتهم . بل 
كان كل واحد منهم يحفظ فصلا منها ‏ , 
التوراة إبان حك القضاة : 

وبعد موت aby‏ ظل الشعب بأسباطه مقيًا في تلك 
الجهات بين الشعوب الحيطة هم وكان ذلك الجيل على شاكلة 
آبائه . لکن قام من بعده جيل آخر لم يعرف الرب » بل عمل 
yey tl‏ آلمة القعوب الذين ye‏ , فط اله عله 
أعداءهم فلهبوثم 5 
)١(‏ انظر سفر يشوع . هداية Ld‏ ص ٥۸٤ : OAT‏ ؛ إظهار الحق ۱ / OMY‏ 

الأجوبة الفاخرة ص VA‏ الشرائع الدينية لأحمد يسري ص OW‏ اليهودية 


لأحمد شلبي ص Voy ۲١۸‏ تقد التوراة السامرية لأحمد حجازي ص ٥‏ › 


اليهود لزي شئودة ص EY‏ ولاه ۵۸ . 


55 
ولا ضاق الأمر هم أقام لهم الرب قضاة » فخلصوم من 
يد ناهبيهم ‏ سفر القضأة ۲ / ۸ ١١‏ -. 

ds‏ إحدى Lidl‏ التي جرت بين الفلسطينيين وبي 
إسرائيل هرب بنو إسرائيل وكانت الضربة عظهة » فسقط 
منهم ثلاثون ألفا » وأخذ الفلسطينيون منهم تابوت عهد 
الرب ‏ سفر صوئيل الاول ٤‏ / ١٠۔١١‏ . 

sage Ll‏ التابوت Lund‏ عدا © يقصهنا السقن: ققد 
أدخل الفلسطينيون التابوت إلى بيت ed]‏ ( داجون ) وأقاموا 
بقربه » dy‏ الصباح وجدوا ( داجون ) ساقطًا على وجهه أمام 
التابوت فأقاموه مكانه . dy‏ صباح اليوم التالي وجدوه كذلك. 
وقد قطعت رأسه ويداه . ثم أصيب أهل تلك المدينة 
بالبواسير . وتدافعت مدن الفلسطينيين حفظ التابوت إلى أن 
قرروا إعادته مع كية من الذهب بعد سبعة أشهر - صوئيل 
2.14/65 


لكن ماذا حل بالتوراة التي بداخله ؟ ل يتعرض السفر 
لذلك . فهل عدم تعرضه ناتج عن أنه من البدهي أن تكون 


۷ 
التوراة عادت مع التابوت GE AL‏ » أو أنه من البديهي أن 
0 

تكون قد أخرجت من الصندوق وأتلفت 1g‏ 
التوراة SL!‏ حكر الملوك : 

أمام خطر الفلسطينيين adel‏ شيوخ بني إنرائيل وطلبوا 
من القاضي صوئيل أن يجعل لهم ملكا يحارب . فاختار هم 
شاؤل بن قيس من سبط بنيامين ‏ وهو الذي يسميه القرآن 
طالوت ‏ فقادهم delat,‏ في الحروب ‏ صموئيل Ved‏ ااه 


وبعد موت شاؤل استقر الأمر لداود ‏ عليه السلام ‏ 
فحارب الفلسطينيين وفتح أم مدهم أورسالم أي القدس › ثم 
اتخذها Lele‏ له . كان التابوت في قرية يعارم على أكة 
منها ‏ صموئيل الأول ۷ / Uy ١‏ فتح داود القدس نقله إليها 
في احتفال بيج » حيث أقام له خية هناك » sey‏ اللاويّين 
لخدمته ‏ صموئيل الثاني / ٦‏ - . 

وورث سلهان داود ؛ فبنى الهيكل › وبنى بداخله المحراب - 
أي قدس الأقداس ‏ وهيأ مكنا في وسط البيت ليضع فيه 
التابوت ‏ صموئيل الثاني ۲۹ / ٠٠١ 7١‏ » وسفر الملوك الأول 


4A 
Vc VOLS VAN SY 

وجمع سليان شيوخ إسرائيل في العيد لوضع التابوت في . 
الحراب . وفتح التابوت بعد وضعه في مكانه . وكانت 
المفاجأة : ليس في التابوت إلا لوحا الحجر ‏ الملوك الأول 
٠١4‏ . وهكذا فقدت al gill‏ في ظروف غامضة . ولا 
َعَم جزمًا مق ضاعت : هل مزقها الفلسطينيون ثم أعادوا 
التابوت EG‏ ؟ أو أنها فقدت خلال الفترة الطويلة من حك 
القضاة حين انحرف الشعب عن أوامر الله وظهر في بني إسرائيل 
الكفر والارتداد وعبادة الأصنام وقتل الأنبياء 0 
التوراة إبان الاتقسام : 

تحسنت أحوال اليهود إبان حك داود dy‏ صدر حك ابنه . 
سلهان ‏ كا تقول أسفارهم ‏ ثم ارتد سلیان ‏ على > زعمهم ‏ 
في آخر oF‏ بترغيب من أزواجه » وعبد الأصنام وبنى لها 
المعابد . وإن الباحث ليتساءل : إذا صار سليان ويْنيًا 


)١(‏ إظهار الحق ٠۲١ / ١‏ ؛ اليهود لزي Bayt‏ ص ١١‏ و١۷‏ و١3‏ ؛ الشرائع الدينية 
ary‏ يسري ص UT‏ اليهودية لأحجد شلي ص YAW‏ 
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مرتدًا » فا غرضه بالتوراة إن كانث ASL‏ ؟! 

وبعد موت سليان انقسمت المملكة إلى ملكتين : جنوبية 
اسمها Bye‏ » وقد بقي الملك فيها في بيت داود إلى نهايتها . 
وشمالية اسمها إسرائيل » وقد تنقل الملك فيها بين بيوتات 
مختلفة au)‏ الملوك الأول 3١ / ١١‏ - . 

وحدث خلال ذلك أحداث عجيبة ؛ فقد عكف معظم بني 
إسرائيل مع ملوكهم على عبادة الأصنام وترك أحكام التوراة 
مددًا طويلة وأعصارًا متصلة . وكانت الأنبياء تترى إليهم » 
. ولكن هيهات » كفر مسقر وقتل للأنبياء 9 . 
سقوط دولة إسرائيل : 

كان الكفر والارتداد في مملكة إسرائيل al‏ منه في ملكة 
يهوذا . ولذلك هاجر الكهنة ومن بقي معهم إلى مملكة بوذا . 

ولط الله أعداء بني إسرائيل عليهم ؛ ففي عام ١؟/‏ 


)1( إظهار الحق ١‏ / ۲۲۲ » اليهود لزي ص ٠٠١ ٠١١‏ ؛ الشرائع dul‏ ص ٦۳‏ - 
ot‏ اليهودية لأجد ص 37-45 ٠‏ 


(؟) اليهود لزي ص ٠١١‏ وانظر ص ١١‏ وص ٠ "١‏ 


Ve 
ق . م أغار ملك آشور ( شامناصر ) على عاصمة إسرائيل‎ 
وحاصرها › ثم دكها دكًا . ثم جاء خليفته ( سرجون ) فأسر‎ 
شعب إسرائيل » وأجلام عن بلادم » وفرقهم في مملكته,‎ 
وأسكن بدلا منهم وثنيين من بابل وغيرها . وم يبق من‎ 
اليهود إلا شرذمة قليلة اختلطت بالوثنيين › فتزاوجوا‎ 
. وتوالدوا‎ 

فنذ قيام دولة إسرائيل إلى أن Wee‏ يد الأسر الأشوري , 
وأزالت شعبها من الوجود ‏ لم يكن للأسباط الذين فيها 
غرض بالتوراة . وكان وجودها في تلك الدولة أندر من 
الكبريت الأجر () , 
العثور على التوراة قبيل سقوط مملكة يهوذا : 

جلس على حك بوذا بعد موت سلهان أكثر من عشرين 
KL‏ كان المرتدون منهم AT‏ من يعترف بالدين » حتى غدا 


, 56 ؛ الشرائع الدينية ص‎ ٠١١  ١١؟ ء اليهود لزي ص‎ ۲۲۲ / ١ إظهار الحق‎ )١( 
AV التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص‎ A اليهودية لأحمد ص‎ 


وص ۷۹۔ 3١‏ , 


۷1 

أ ون وة الاح ام ىف اليف 
القدس » وبّنيت ها المذابح . فضاعت التوراة وأصبحت نسيًا 
OL‏ سفر الملوك الثاني ١؟‏ وسفر أخبار الأيام الثاني ٠۴‏ . 


وآل الأمر إلى الملك يوشيا بن آمون » وكان فتى طيبًا › 
فتاب إلى الله > واتجه إلى نشر الإيهان ؛ فرمم الميكل وأزال 
رسوم الكفر منه > وبحث عن التوراة » ولكن دون جدوى . 
ومضى سبعة عشر عامًا من حكه دون أن يعثر أحد على نسخة 
al gil‏ أو يسمع Las‏ عنها . 

وق AS ge ido LL Lat‏ ادقن رن LS‏ 
حلقيا أنه وجد سفر شريعة الرب بيد موسى ‏ أي التوراة ‏ في 
cay Gu‏ اليذه cae‏ بن gat‏ ويلك ISU‏ 
شوفان ليقرأه على الملك . فاما سمع الملك كلام سفر الشريعة 
مزق ثيابه " . الملوك الثاني ۲۲ / ١١ ١‏ وأخبار الأيام الثاني 
TSN ONE‏ 


)1( إظهار الحق ۲۲٢ / ١‏ ۔ 580 » اليهود لز ص ٠١١‏ وص 7١‏ وص #6 . 
(۲) إظهار الحق ٠۲١ / ١‏ , تنقيح الأبحاث لابن كونة اليهودي ص ۲١‏ ؛ اليهود 
لري ص ٠١١‏ وص ٠١‏ , اليهودية لامد ص 556 . 
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vy 

نم إن املك جمع شعب بوذا عند الميكل وقرأ عليهم 
السفر » فتعجب الناس والملك من فرط ما ارتكبه اليهود في 
تاريخهم من مخالفات . ثم أخبرم عن عزمه على العمل به 
الوك الثاني ۲۲ / ١‏ ۲۲ » أخبار الأيام الثاني 74/54 
.3١ / o ¥¥‏ 

هذا . ولا يقبل الباحثون ادعاء حلقيا . لأن البيت لهب 
برك جل as‏ الك Pe ast‏ غيل pa Gy‏ وان 
سدنة الأصنام يدخلون البيت كل يوم . وفي عهد يوشيا كان 
الكهنة يدخلون إلى البيت كل يوم مدة سبعة عشر عامًا في 
أثناء الترميم وبعده . فلا يعقل أن تكون نسخة التوراة في 
البيت » ولا يراها أحد خلال تلك المدة الطويلة رغم البحث 
والتفتيش . ويرى الباحثون أن حلقيا وغيره من الكهنة لما ' 
رأوا ميل ALU‏ يوشيا إلى الدين والعمل بالتوراة » انتهزوا 
هذه الفرصة للوقوف في وجه ارتداد اليهود والعودة بهم إلى 
الذي جرا هذا« اة من colle MH‏ اللسانية الى 
وصلت إليهم دون تحر خلال السبعة عشر عامًا من ce‏ 
وأضافوا إليها ما يوافق رغبات اليهود من تاريخ وعقيدة وغير 


vr 
ذلك . ونا انتهوا من الكتابة » سام حلقيا النسخة للكاتب‎ 
.  ةاروثلا مدعيًا أنه عثر على‎ LW شوفان ليسامها‎ 
واسقر العمل بتلك التوراة ثلاثة عشر عامًا » وهي ما‎ 
ان اجن‎ eee eee نع ا لوعن‎ 
ارتد وأشاع الكفر . واسقر الكفر والارتداد‎ g> ) يهوحاز‎ ) 
وقتل الأنبياء ومطاردة المصلحين في عهد إخوته وأولادم من‎ 
بعده . وطوال هذه المدة لم يكن للتوراة ذكز ولا رسم ولا‎ 
كانت في التابوت عند الكاهن الأكبر . وتوالت‎ LiL, » أثر‎ 
النكبات على اليهود من قبل الشعوب الحيطة بهم ؛ حتى إن‎ 
عدة مرات » بسبب ما‎ Bye بختنصر ملك بابل اجتاح مملكة‎ 
عام ۵۸۸ ق . م‎ ale يلقاه من غدر ونقض للعهود , إلى أن‎ 
بهم أن اميه‎ Rally hall فيك أسوان القدى واحرق‎ 
التابوت » وتتبع ال هارونيين وسائر الكهنة › فقتلهم على دم‎ 
واحد . ثم سبى اليهوذ جيعًا › فساقهم إلى بابل مقيدين‎ 
بالسلاسل › وم يترك فيها سوى أفقر الفقراء > وفي هذه‎ 


. ۲١۹ ؛ اليهودية لاجد ص‎ ۲۲١ إظهار الحق ۱ / ۲۲۵ ۔‎ )١( 


: vi 
الحادثة انعدمت التوراة وسائر أسفار العهد القدي التي كانت‎ 
الملوك الثاني‎ ١ مصنفة . واليهود والنصارى يقرون بذلك‎ 

. - TV الثاني‎ ALY وأخبار‎ » ۲۵ «vt 
: التوراة إبان السبي‎ 
فدالت دولتهم » واندثرت أمتهم ؛‎ ٠ طت ملكتا البهود‎ 
دجلة والفرات وما حولما > فذابوا‎ oe كان أكثرم مشتتا بين‎ 
بين تلك الشعوب » وعبدوا آههتهم . وكانت قلة منهم مشردة في‎ 
. يبق في فلسطين إلا شرذمة قليلة من المعدمين‎ dy مصر»‎ 
ق . م حيث قام ملك‎ OA واستر هذا النفي إلى عام‎ 
الفرس كورش - كيروس الثاني بالهمجوم على الميديين‎ 
فأخضعهم » واستوى على آشور وبابل . ومن ثم أصبح له‎ 
السلطان على فلسطين واليهود . وتودد اليهود للحم الجديد‎ 
وهم بارعون في ذلك ثم القسوا منه أن يسمح‎  هوفطعتساو‎ 


)١( .‏ إظهار الحق ۱ / ۳۲۹ ۔ ۲۲۷ » اليهود لزي ص ١ ٠١١ . ٠١١‏ الشرائع الدينية 
ص 14 » اليهودية لأجمد ص Ary ٠٠۸‏ و١۸‏ التوراة بين الوثنية والشوحيد 
لسهيل ديب ص ال و۷۹ ۔ ۸۰ , 


Vo |‏ 
لم بالعودة إلى بلادم وبناء هيكلهم واستئداف الحرية في 
ظله ١‏ فوافق « وعاد كثير منهم إلى فلسطين » فأعادوا بناء 
المدينة والهيكل بعد إعاقات كثيرة بسبب خلافاتهم ‏ سفر 
عزرا  ٠٦ - ١‏ وسفر نحميا ١‏ - لاثم أقاموا الاحتفالات › 
ودشنوا البيت بالقرابين › لکن م يضعوا فيه تابوت عهد 
الرب » oY‏ إرمياء الني كان قد أخذه ‏ 6 يقولون - ووضعه 
في إحدى مغارات جبل ( نبو ) في ( مؤاب ) مقابل ( أريحا ) 
فم يستطع أحد أن yar,‏ إلى مكانه حتى اليوم . وهكذا 
استعاد اليهود بعض أوضاعهم ؛ لكنهم فقدوا استقلالهم وتابوتهم 
هذه المرة » ووقعوا تحت سيطرة الفرس 7 . 
Gy‏ عهد الملك الفاربي ( أَزْتَحْشْمْتا ) کان في بابل كاهن 
هودي مقرب من املك اسمه ( عزرا بن سرايا ) من سبط 
هارون . فطلب من الملك أن يسمح بعودة فوج آخر من 
اليهود إلى القدس فوافق ‏ سفر عزرا ۷ - وعاد عزرا عام ٤0۸‏ 
ق . م ومعه عامة الشعب وقوم من الكتبة اللاويين » وأموال 


)1( اليهود لزي شئودة ص ٠٤١ NTO‏ . 


7 
كثيزة ؛ ورسالة ol‏ وتوصية من الملك جاء فيها ‏ ا في سفر 
عزرا ۷ / 50 51 - : أما cal‏ ياعزرا » فضب Db) TSS‏ 
التي بيدك » ضع حكامًا وقضاة يقضون att‏ الشعب الذي في 
عبر النهر » من جنيع من يعرف شرائع إلهك ؛ والذين لا 
يعرفون فعاموهم » وكل من لا يعمل بشريعة إلهك وشريعة 
املك » فليقض عليه Sele‏ إما بالوت أو بالنفي أو بغرامة 

الال او انس الى 

وهكذا وضع عزرا بتأييد من الفرس نظاما للجاعة 
اليهودية برئاسة الكاهن الأكبر ومجلس الكهنة » دون أن 
يكون لهم كيان سياسي بأي وجه . ودأب عزرا ومن معه من 
الكهنة على تبصير اليهود بالشريعة وتفسيرها لهم . ولذلك 
لقبوه بالكاهن وبالكاتب وبالوراق » أي العام والفقيه . 
وخضع لهذا النظام اليهود في الخارج ؛ لكن السامريين - وم 
من بقايا ملكة إسرائيل - لم يعترفوا بهذا النظام (" , 


, ٠6 يسري ص‎ ard الشرائع الديئية‎ )١( 


VY 
: كتابة التوراة وجمع أسفارها من جديد‎ 


الاعتقاد السائد لدى اليهود أن عزرا هو الذي جمع أسفار 
التوراة ونظمها . لكن الدلائل تشير إلى أا كتبت في مراحل 
متباعدة » وقد كتبها وجمعها معه قوم آخرون . فهناك في 
المنفى Ley‏ كان زعاؤم يتحرقون دون أن يستطيعوا المقاومة 
تفتقت عبقريتهم عن فكرتي ( الشريعة والوعد ) وغايتهم 
الحافظة على أنفسهم عرقًا Bae‏ منظمًا Gas‏ شبه عسكري › 
طون عن ليه كر كنال cag Rott‏ لزان 
اتخذوا إجراءات صارمة ليحولوا دون انصهار اليهود مع 
الشعوب الأخرى » فنعوم من الاختلاط والتزاوج » بل حتى 
من LIU!‏ على الطعام مع أي غريب تحت شعار الدين 
وانتظار العودة ' . 

وهناك في المنفى قام أبياؤم أو عاماومم ‏ وأولهم 
حزقيال ‏ فأعادوا كتابة الشريعة من جديد » وألفوا الأسفار 
المعروفة بأسمائهم في العهد القديم » ومع مرور الزمن أدخلوا 


)1( التوراة تاريخها وغایاتما تعريب سهيل ديب ص WV 1١5‏ وص ۲ , 


VA 
عليها التعديلات والأساطير الختلفة « وخلطوا بين أحداث‎ 
» وأخرى عن عمد أو بدون عمد ء إلى أن كان يوم الخلاص‎ 
فعادوا إلى فلسطين وأعادوا النظر في دينهم وشرعهم . فكانت‎ 

اليهودية النظمة ١‏ ولنستع الأن إلى ما يقوله الحققون : 

يقول العالم ول Mesh ys‏ : إن العاماء ممعون على أن 
أقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين . وقد كتب 
كتب هنا وهناك بعد سقوط دولتي اليهود . والرأي الغالب أن 
سفر التثنية من كتاب عزرا . ويبدو أن أسفار التوراة المسة 
اتخذت ley go‏ الحاضرة حوالي عام 7٠١‏ ق . م ٠‏ 

ويقرر أيضًا أن أسفار العهد القديم جمعت لأول مرة في 
بابل » ثم ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد اه . 


8١-8١ التوراة بين الوثنية والترحيد لسهيل ص‎ ۷١ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 
: Thy Toy ° التوراة تاريخها وغاياتها ص‎ ١ ولاخ‎ 
. ٠٠۲ في قصة الحضارة ۲ / 5309 518 أنظر اليهودية لأحمد ص‎ )۲( 


v4 
الجامعة العبرية في القدس : أن الأسس التاريخية لهذه العقيدة‎ 
اليهودية » قد أعطيت لليهود في تشريعات عزرا ونحميا‎ 
ق . مء ثم عدلت ونقحت في القرون التالية‎ ٠ حوالي سنة‎ 
. في الشريعة غير المكتوبة . أي الشفوية وتامود بابل‎ 
وعاماء الكتاب القدس كلهم جمعون على أن العهد القديم‎ 
جرى وضعه خلال النفي في بابل وبعده . ويجمع الباحثون‎ 
LS والعاماء - وعلى رأسهم باحثو اليهود وعاماؤهم  على أن‎ 
. ركبت من حوله الكتب الأخرى‎ AV! حزقيال وضع‎ 
وذكر بعضهم أن نبوءة حزقيال الموضوعة بين السنين‎ 
الفريسي على‎ Ld تی . م كانت بداءة سيطرة‎ ۵۷۰ = ۲ 
ON Rael 
: وجود نسختدين مختلفتين للتوراة بعد العودة‎ 
رفض السامريون - وهم من بقايا مملكة إسرائيل  أن‎ 
يعترفوا بسيادة جمع كهنة القدس « وبالنظام الذي وضعه عزرا‎ 
٠ وغيره من أول الأمر . وفي السنة الثانية من العودة شرع اليهود‎ 


Thy YO التوراة تاريخها وغاياتها ص‎ )١( 


Ae 
في بناء الميكل تحت إشراف الوالي ) زربابل بن‎ ene 
شألتئيل ) ورئيس الكهنة ( يشوع بن صادق ) فم يلبثوا أن‎ 
جاء السامريون الذين كان الأشوريون والبابليون قد استبقوهم‎ 
وخلطوم بشعوب أخرى » وطلبوا أن يشتركوا في بناء‎ 
الميكل . فرفض أولفك طلبهم ؛ بحجة أنهم كانوا أقرب إلى‎ 
الوثنيين في عقائدم وعاداتهم منهم إلى اليهود . ومن ثم راح‎ 
السامريون يناوئوهم » ويحولون بينهم وبين المضي في بناء‎ 
بين الجهتين » وسكن كل منهم في مدن‎ GIG! ال ميكل . وتفاق‎ 
خاصة به . ما أدى بالسامريين إلى مراجمة أمورهم وانفصاهم‎ 
بتوراة خاصة بهم ؛ لا تضم إلا الأسفار المسة . ورفضوا‎ 

ماعداها , 


يقول العبرانيون : إننا على حق . ويقول السامريون هم : 
بل نحن وحدنا على الحق » وأنتم الذين حرفتم وغيرتم وزدتم 
وأنقصتم من كتاب الله . 6 يدعي السامريون أن التوراة 
العبرانية كتبها عزرا وساعده زربابل بن شألتئيل " . 


١65 ؛ الشرائع الدينية ص 85 ؛ اليهود لزي ص‎ ٥۸١ هداية الحيارى ص‎ )١( 
TV تقديم أحمد حجازي للتوراة السامرية ص " وص‎ « 1 


A\ 
 ىسوم وهذا يعني أن توراتهم هي الحقيقية الموروثة عن‎ 
عليه السلام  وليست من كتابة أحد من بعده . ولو كانت‎ 
سند‎ JVI Je U أو كان‎ BL dyes asl yall gue 
صحيح متصل لما ضرها وجود توراة أخرى ؛ ۴ هو الحال لدي‎ 
المسامين في تقل سنة نبيهم - به - ولكن كلنا التوراتين‎ 
أن التوراتين كانتا‎ - del dll,  رهظيو‎ . عارية عن شبه سند‎ 
في الأصل توراة واحدة » كتبت في أثناء السبي , ثم نقحت‎ 
وزيد فيها بعده . والعداء الشديد بين الطائفتين هو الذي أدى‎ 
 نوعمجي إلى وجود نسختين مختلفتين . إذ يكاد العاماء‎ 
على أن التوراة جرى تأليفها في القرن‎  دوهيلا‎ Ue ولا سها‎ 
, /17 السادس قبل الميلاد في أثناء سبي بابل‎ 


التوراة إبان حك اليونان : 


ظل اليهود تحت سيطرة الفرس زهاء قرنين من الزمن إلى 
أن هزم الإسكندر الأكبر الدولة الفارسية واستولى على بلاد 


)1( وقد حت شبه الإجماع هذا سهيل ديب في كتابه التوراة بين الوثنية والتوحييد 


TA ص‎ 


AY 
من عبرانيين‎ Lage الشام عام ۲۲۲ ق . م فدان له اليهود‎ 
ْ . وسامريين‎ 
وبعد موت الإسكندر عام ۲۲۲ ق . م تقاسم قواده‎ 
. من بعده‎ SLL الإمبراطورية بينهم »> وخضع اليهود‎ 


› عهد أنطيوخوس الرابع بدأ اليهود يتشبهون باليونان‎ ds 
ويتعودون بعاداتهم » ويعتنقون ديانتهم . وكان منهم قوم‎ 
. لا يفتؤون يتزلفون إلى الملك طممًا في المناصب والمكاسب‎ 


ولا هاجم بطلهوس السادس سورية دحره أنطيوخوس 
الرابع » وتبعه إلى مصر « فقتله هناك » لكن أشيع العكس في 
القدس » فقام رئيس الكهدة السابق ( ياسون ) ably‏ على 
المدينة بمن معه , فقتل الحراس » وطفق يذبح معارضيه . 
وعاد أنطيوخوس الرابع بجيش ضخم > فدخل القدس › وأمر 
جنوده بقتل كل من يرونه من اليهود ؛ ثم اقتحم الهيكل › 
فاستولى على ما فيه » وأحرق جميع نسخ العهد القديم . ثم ل 
يلبث أن قرر توحيد الديانة في جميع البلاد الخاضمة ASL‏ 


وإلزام شعوبها بعبادة LAT‏ اليونان . فأصدر أمره إلى اليهود 


AY 
العبادات والعادات اليهودية » وأمر ببناغ‎ Lyle بالامتناع عن‎ 
كل مدينة يهودية . ومزق الجنود‎ dy مذبح للأصنام في الميكل‎ 
› كل ما وجدوه من نسخ التوراة وأسفار الشريعة وأحرقوه‎ 
وتتبعوا كل من يُخفي نسخة من العهد القدم أو يؤذي رسمًا‎ 
من رسوم الشريعة فقتلوه . وكان ينفذ ذلك علنا في كل‎ 
ghee ودی اميل‎ Mh شهر . فل بد اخ يعرف‎ 
. . ١ المكابيين الأول‎ 
ولا شك أن التوراة التي كتبها عزرا وقيره كانت عند‎ 
تكن عند عامتهم . وعلى أحسن تقدير,‎ dy كهنة اليهود ؛‎ 
قنك سل‎ CL وإذا ان‎ . Lge قينا‎ hte gal كان كل‎ 
معظم الكهنة › وأمر بقتثل كل من يوجد عنده نسخة من‎ 
التوراة » أو يؤدي مراسم الشريمة › وكان التفتيش مسقرًا ء‎ 
والقتل يجري كل شهر : واسةر الأمر على هذه الشاكلة ثلاث‎ 
سنوات ونصف  كا هو مفصل في تاريخهم ولا سها تاريخ‎ 


)( اليهود لزي ص ١44‏ ۱۵۰ وص ١57‏ وص 104 101 « إظهار الحق ١‏ / 
YY‏ . 


At 
يوسيفوس اليهودي  فكيف تبقى التوراة سلية بعد هذا‎ 
. كله ؟!‎ 

الغالب أنه انعدمت جيع النسخ التي كتبها عزرا وغيره . 
IL,‏ کن La UE‏ بيت wie‏ شخص ما ف بلاد اليهتود أو 
خارجها » فإن بقاءها أمر احتالي . وهبها بقيت › فإن مظنة 
التوراة إبان حك المكابيين : 

رأى كاهن بودي اسمه ( متاثيا ) رجلا Ooo.‏ يقدم ذبيحة 
لإله اليونان » فوثب عليه وقتله , ثم قتل مندوب PU‏ 
وهرب مع أولاده إلى الجبال . ثم م يلبشوا أن تبعهم عدد من 
اليهود « وأصبحوا مصدر إزعاج للحكام . 

dy‏ عام 177 ق . م مات الكاهن فخلفه ابنه بهوذا المسبى 
( مكابيوس ) . وتمكن في عام 114 ق . م من الاستيلاء على 
القدس والوصول إلى جبل صِهْيَؤن » فأزالوا معام الوثنية , 


. 50١9/1١ إظهار الحق‎ )١( 


Ad 
وأعدوا الميكل للعبادة من جديد . لكنه مازال هو وخلفاؤه‎ 
. في صراع مع اليونان ثم مع الرومان‎ 
عام ۳ 3 م اقتحم الرومان القدس ¢ ودخلوا‎ dy 
قدس الأقداس » وأخذوا الملك وأولاده‎ Ip thy ا ميكل حتى‎ 
. معهم أسرى إلى روما‎ 
ثم في 77 ق . م افتحموها ثانية بعد تمرد هودي ¢ فلهبوها‎ 
وأشاعوا فيها القتل والدمار » بعد أن قتلوا آخر ملوك المكابيين‎ 


ا 


ولا شك في أن التوراة في هذا العهد Le]‏ هي التوراة 
ts, bh)‏ › أو Jail‏ المتبقية بعد الاضطهادات في عهد 
اليونان . 
التوراة إبان حكم الرومان : 

انتقلت السلطة بعد مقتل ( أنتيجوس ) بأمر الرومان إلى 


)1( اليهود لز شنسردة ص ١055 165١‏ و۱۲ ۔ 1506 و۱۸1 ۔ ۱۸۷ «Veg‏ 
الشرائع الدينية ص 58-550 ؛ اليهودية لأحمد ص ؟ 5‏ 16 . 


AS 
هودي من أصل أدومي ؛ امه ( هيرودس ) كان شديد‎ 
الخضوع للرومان» ومع ذلك عمل كثيرًا لاسترضاء اليهود » فب‎ 
لهم هيكلاً على نسق هيكل سليان › لكنهم ظلوا على كراهيتهم‎ 
ی شن اف يتودق سرف شكل يه اعد‎ Pes ل‎ 

Ss 

وبعد موته وقع GIS‏ كبير بين أولاده « وتظم الشعب 
. لدى الإمبراطور الروماني منهم » فا كان منه إلا أن عَيّن Lally‏ 
Gly,‏ على اليهودية والسامرة وأدومية ple‏ م » فكان هذا 
أول &£ روماني يتولى حك اليهودية مباشرة . 

Ue م عين الإمبراطور الروماني طيباروس‎ ۲١ سنة‎ dy 
على اليهودية اسمه ( بيلاطس بونتيوس ) » وهو الذي اشتهر‎ 
= بلقب النبطي . وفي عهده طلب مجلس الكهنة إعدام المسيح‎ 
| .  اولاني عليه السلام  لكن هوا ہا لم‎ 

ds‏ يلبث الرومان أن ضاقوا ذرعًا بټرد اليهود ودسائسهم 
ومكرم » فأرسلوا إليهم عام ۷١‏ م Lhe‏ ضخمًا بقيادة 


)1( اليهود لز ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۱ و7075 5١1‏ و30 , 


AY 
فسباسيان ( فحاصر القدس « وضيق عليهم الخناق . وفي هذه‎ ) 
الأثناء انتخبه الجيش إمبراطورًا . فعاد إلى بلاده » وخلفه في‎ 
اقتحم‎ go قيادة الجيش ابنه ( تيطس ) فواصل الحصار‎ 
المديئة » وأشاع فيها الخراب والدمار » وأضرم النار في الميكل‎ 
بعد أن سلب ما فيه . ثم طفق يتتبع اليهود ويذبحهم . وقد‎ 
. صم على أن يفنيهم عن آخرم‎ 
م وقضى‎ ١50 1١ ولا اندلعت الثورة الثانية لليهود عام‎ 
عليها الإمبراطور الروماني ( أدريانوس ) أزال معام المدينة‎ 
فحرث الأرض وزرعها » ولاحق اليهود بشدة‎ GEE والهيكل‎ 
. بامم‎ Uy ثم أقام مكان الميكل هيكلاً‎ le للتخلص منهم‎ 
عند الرومان . وبقي هذا الهيكل إلى‎ UY جوبيتار) رب‎ ( 
. أن دمره النصارى من أساسه في عهد الإمبراطور قسطئطين‎ 


وهكذا ألحق الرومان الخراب والدمار بمدن اليهود وقرام › 
بعد أن أبادوا معظمهم . ول يبق منهم إلا عدد قليل « هامُوا 
على وجوههم في أنحاء الأرض » وظلوا على مر العصور مشردين 
مكروهين من الناس الذين حولم في كل أرض » ولدى كل . 


AA 
جيل . ولم يجدوا الأمن والراحة إلا في البلاد الإسلامية‎ 
واستتروا على هذه الحال قرابة ألفي عام إلى أن ردوا الميل:‎ 
م‎ ١١48 لمسامين على طريقتهم فأقاموا دولتهم إسرائيل عام‎ 
على أشلاء شعب فلسطين المسل . ولا يدري إلا الله مق‎ 
فيقهرهم المسامون‎ UE رسوله‎ old يتحقق ما وعد الله به على‎ 

ويطردونهم : 

وصفوة القول : 

إن اليهود قد نالهم الاضطهاد من قبل الكلدانيين والبابليين 
والفرس ٠‏ فاليونان فالرومان والنصارى » وما من أمة إلا وقد 
قصدتهم أشد القصد . واشد ذلك ما نالهم على أيدي ملوكهم 
العصاة المرتدين . فأي توراة تبقى مع هذا كله ؟ وأي بديل 
لها مما كتبه Lue‏ وغيره يبقى صحيحًا سالا ؟ ! . 

إنه ما لا ريب فيه أن التوراة التي بين يدي أهل الكتاب 
ا fe ail Lagat gil apm cand‏ ي dale‏ 


)1( اليهود لزي ص ۲١١ 5١5‏ » الشرائع الدينية ص VW‏ اليهودية لأسمد ص ١16‏ . 


۸۹ 

السلام ‏ قطعًا . بل إنما هي من جمع وتلفيق عزرا وغيره إبان 

Lads shad يا‎ gt اجن اير‎ de omy gull 

OLS‏ مجهولون » عالجوا النصوص على سجيتهم » وبحسب 
الظروف التي عاشوها والضرورات التي كان عليهم مواجهتها : 


dy‏ يقم دليل على Lear‏ عزرا ومن ساعده » ولا على أن 
تلك النصوص التي جمعها هي من عين التوراة التي أنزهها الله 
على موسى ‏ عليه اسلام ‏ 5 أنه لم يقم دليل على أن التوراة 
الموجودة اليوم هي التي كتبها عزرا وغيره إبان السي وبعده , 
سق ا Wa‏ آنه لبى ا شه مد :فطلا عن 
أن يكون لها سند متصل » أو تكون منقولة بالتواتر . ولاسها . 
of,‏ أهل الكتاب لا يعتدون على الأسانيد ولا يعرفون de‏ 
الزواية وهل الأخيات هو قال لن ال وا 
من ily‏ العهد القديم خير دليل على ذلك . 


\4 
مدى صحة العهد القديم 


تبين Le‏ سبق أن التوراة الحقيقية التي أنزلها الله على 
gages‏ د ale‏ الاخلام قد جاع خلال عصيان اليهود 
وارتدادم ؛ ثم ضاع بديلها في أثناء الغارات المتتالية على 
Le ofp. al‏ مى الى باورا ye Ul‏ رة من 
القصص والروايات التي كانت مشتهرة بين اليهود » قام 
أحبارم بجمعها وكتابتها بعد موسى بزمن طويل من غير 
تدقيق ولا تحقيق . ويظهر ذلك من النواحي التالية : 


: عدم وجود سند لأسفاره‎ ١ 


ليس للتوراة التي بين يدي أهل الكتاب شبه سند فضلاً 
عن أن تكون منقولة بالتواتر ؛ فال هارونيون وحدم ه الذين 
كانوا يعرفون التوراة » ولم يكن حفظها غيبًا فرضا Pace‏ ولا 
مستحبا . بل إنما كان كل واحد منهم بحفظ فصلاً منها . 
وهبها كانت محفوظة لدى جميع nd Ul‏ فإنها قد ضاعت 
خلال عصيان اليهود وارتدادهم إبان عهد القضاة والملوك ‏ 
سلف . وحادثة الملك يوشيا خير دليل على ذلك . ولو سانا 


۹۲ 
a E Oe Gils ee et‏ 
الفترة المتبقية من حكه » أما بعد موته فلم bg‏ حالما 
ولا مصيرها . ولو فرض بقاؤها « فالمقطوع به أنها انعدمت 
مغ call agli Lil JLo‏ في pat Lisle‏ . والشوراة 
التي كتبها عزرا وغيره ليست هي التوراة التي أنزلها الله على 
موسى » ولو كانت LAL!‏ لرجع إليها مباشرة ونقل Late‏ ول 
Que‏ ويعتسد على الأوراق الناقصة التي لم يقد ر Jo‏ النييز 
بين الغلط والصح منها . وعليه فلا تكون هذه التوراة Bates‏ 
حتى لو كتبها عزرا . ثم ضاع أيضا ما كتبه عزرا في حادثة . 
أنتيوخوس الرابع » ثم في حادثة تيطس الروماني . فلا يصح 
شيء من كتب العهد القدي 7" . وإليك بعض شهادات 
الحققين : 

قرر العام ول . ديورانت في كتابه قصة الحضارة أنه م 
يبق لدينا من شريعة موسى إلا الوصايا العشر ‏ . 
NR SAN a EG‏ 


۲ / ۔ كك إظهار الحق ٥۸ / ١‏ ۔ ۵۹ و٦٣‏ و۲۲۸ ۔ ۲۲۹ . 
)1( اليهودية لأحمد gl‏ ص 556 . 


۹۴۳ 

وقال العام أدموند جاكوب : كان الكتاب اللقدس قبل 

أن کون ll dest‏ راا شا لا oe‏ لبه إل (Sl‏ 

وهي العامل الوحيد الذي del‏ عليه في تقل الأفكار . وكان 
هذا التراث يُغنى في مختلف المناسبات (0 . 


وقال العالم الكاثوليكي ole‏ ميلز : اتفق dal Jal‏ على أن 
نسخة التوراة الأصلية » وكذا نسخ كتب العهد gall‏ ضاعت 
في أيدي عسكر pare‏ ولا ظهرت نقولها بوساطة عزرا 
cols‏ تلك النقول في حادثة أنتيوخوس ‏ . 
؟ ‏ جهالة الكتاب الحقيقيين لأسفاره : 

ظل Jal‏ الكتاب قرونا طويلة يعتقدون أن موسى هو 
كاتب التوراة التي بين أيديم . أما اليوم فقد هُجر هذا الفرض 
هجرًا UE‏ . وعاماء اليهود والنصارى في عصرنا يعترفون بأن 
التوراة الحالية لم يكتبها موسى » وأن ازدياذا تدريجيًا قد وقع 
فيها » سببته مناسبات وملابسات دينية واجتاعية » وضعه 


)1( دراسة لموريس ص ۲١‏ . 


(۲) إظهار الحق ۲۳۹/۱ . 


٤ 
جى أت‎ day کتاب دون‎ 

أما سائر الأسقار فيحمل كل سفر منها اسم أحد أنبياء بني 
إسرائيل » لكن الحقيقة والواقع أن مؤلفيه الحقيقيين . 
مجهولون » وهم موضع تخمين يفتقر إلى التوثيق . وقد أثبتت 
الات ally‏ بات اليه أن ata‏ نت 
لأشخاص ل يكتبوها » وأن بعض الأسفار ليس في الحقيقة إلا 
أساطير وأغنيات شعبية لصقها الكتاب ببعض الأنبياء 9" . 
؟ ‏ وجود ثلاث نسخ مختلفة للعهد القديم : 

ثمة ثلاث نسخ رئيسية للعهد القدي معقدة لدى أهل 
الكتاب في زمانتا هذا ء مع أا مضطربة ومختلفة © سارى 
غاذج من ذلك بعد قليل » وهذه النسخ هي : 

١‏ النسخة العبرانية : وهي المعوّل عليها لدى اليهود 
وجمهور عماء البروتستانت . 


OF التوراة بين الوثنية والتوحيد ص‎ WY دراسة لموريس ص‎ )١( 
ETN ص‎ ard دراسة لموريس ص ۲۴ » اليهودية‎ ٠١ / ١ إظهار الحق‎ (1) 
. ه‎ ٤ وانظر المقدمة ص‎ ١١ - ١١ التوراة بين الوثنية والتوحيد ص‎ 


56 
ف Lal‏ ابراه روفي Lally Lig ll‏ 
السبعينية . وكان النصارى إلى القرن الخامس عشر شبه جمعين 
على صحتها . لأنهم يعتقدون أن اليهود حرفوا النسخة العبرانية 
عن قصد ٠‏ ولا زالت الكنيسة اليونانية والكنائس الشرقية 
جمعة على صحة الترجمة اليونانية واعتادها إلى اليوم . أما 
الكنيسة الرومانية فقد اعتتدت الترجة اللاتينية . 
وجمهور عاماء البروتستانت خالفوا أسلافهم فاعتقدوا 
النسخة العبرانية « وقالوا في حق اليونانية ما قاله أسلافهم في 
LAU Lal Lol. Gabel g>‏ فيه lide aol‏ 
البروتستانت على أا محرفة تحريقًا لم تحرف ترجمة مثله قط > 
بل قالوا : إنه قد أدخل فيها بعض فقرات من العهد الجديد › 
؟ أدخل في متنها عبارات الحواشي . ولمم على ذلك أدلة 
شافية (), 
جد اة Ly pli)‏ + وع العقدة ادى اليهنوة 
السامريين » ۴ أن كثيرًا من عاماء البروتستانت يعولون Lede‏ 


. إظهار الحق ۱ / ۲۱۸ و۲۳۸‎ )٤( 


: ۹٦ 
على‎ phy » دون العبرانية لاعتقادم تحريف اليهود للعبرانية‎ 
. ذلك أدلة وافرة‎ 

وهذه LU] Lal‏ توق عل LR LY‏ وعفن 
السامريين يضيف إليها كتاب يوشع وكتاب القضاة› 
ولا يسامون بسائر العهد القديم (" . 
تغير موقف الكنيسة من العهد القديم على التوالي : 

إن حال الأسفار المقذسة لدى النصارى كحال الأنظمة 
والقوانين الوضعية » يطرأ عليها تعديل بين حين وآخر ؛ ألا 
ترى of‏ الترجمة اليونانية للعهد القديم كان معترفًا بها إلى القرن 
الخامس غشر » والنسخة العبرانية يُعتقد بتحريفها , ثم انمكس 
ay Vl‏ ذلك لدى البروكنتانت ٠‏ فضارت 15,81 دة 
وال رة « وأن سفر دانيال كان معترفا به لدى أسلافهم 
G5‏ الترجمة اليونانية » ثم حك ( أرجن ) بعدم صحته فتركوه 
وأخذوه من ترجمة ( تهبودوش ) oly ٠‏ كثيرًا من الكتب التي 


۲۲۲ ١5١ / ۲ و78 وانظر‎ 5١8/1١ إظهار الحق‎ )١( 


AY 

سام بها أسلافهم يرونها اليوم موضوعة مكذوبة ٠‏ . 
olf‏ سات GES‏ القن كنك سوق Bite yl‏ 
يتلق عن نظرة alld ote‏ فهي شسكت عن الأموار 
الأساسية الخاصة بتدوين الكتب » وتحتفظ بغموض يضلل 
القارئ . وكانت الكنيسة الكاثوليكية ge‏ عام ce ۱۹١۲‏ 
تؤكد على عقيدة Uy‏ ‘ ففي ممع القاتيكان المنعقد في عام 
۹ _ ۱۸۷۰ م تقرر أن الكتب القانونية التي سامت ها 
الكنيسة لكل من العهدين قد كتبت UL‏ الروح القدس . 
غير أن ا عادت بعد نحو قرن لتواجه الحقائق وتعترف 
بها » فقد بحث المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان المنعقد بين 
عامي 1411 1570 م المشكلة التي تتعلق بوجود أخطاء في 
بعض نصوص العهد القديم . وبعد ثلاث سنوات من الجدل 
LULL‏ غ قبول digo‏ حطيت باغ 1883 ) عتا وة 
Lee (1)‏ اراتم qual‏ ف Lal Sl LS Kall LEB‏ عن 
التنزيل فقرة تختص بالعهد cull‏ جاء في الفصل الرابع منها 


)١(‏ إظهار الحق ص ٠٠١‏ طبعة قطر, 


4A 
وفي الصفحة ( +5 ( ما يلي : « بالنظر إلى الوضع الإنساني‎ 
السابق على الخلاص الذي وضعه المسيح  تسمح أسفار العهد‎ 
القديم للكل بمعرفة من هو الله ومن هو الإنسان با لا يقل عن‎ 
٠. معرفة الطريقة التي يتصرف ها الله في عدله ورحمته مع‎ 
الإنسان . غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من‎ 
البطلان ا‎ 

وجاء في تقديم الكتاب المقدس طبعة الكاثوليك عام 195٠١‏ 
م عن أسفار موبى LAH‏ ما يلي : « كثير من علامات 
التيجب تظهر فى رواية GLE Mie‏ وكرائفه be Lee‏ 
الفكرين من كاثوليك وغيرم على التنقيب عن أصل الأسفار 
الجسة الأدبي » فا من dle‏ كاثوليي في عصرنا يعتقد أن موسى 
ذاته كتب الأسفار الجسة منذ قصة الخلق إلى قصة الموت , © 
أنه لا يكفي أن يقال ؛ إن مون أشرف على وضع النضض 
pall‏ الذي دونه كتبة عديدون في غضون أربعين سنة  »‏ . 
)١(‏ دزاسة لموريس ص Of TH‏ و١ه ‏ 11 › مجلة الجامعة الإسلامية العدد tN‏ ص 


15١ 5‏ ندوة الخرطوم . 
ale (1)‏ الجامعة ندوة الخرطوم ص ٠١١‏ . 


44 
اضطراب العهد القديم 


لا كان العهد القديم مكونا من جموعة من المؤلفات الختلفة 
في Ugh‏ وعرضها « cally‏ لا يُعرف أسماء مؤلفيها وأحوالهم على 
وجه راجح . بل كانوا متأخرين في الزمن كثيرًا عن نسبت 
إليهم - ا قرر الباحشون ‏ وقد كتبت على مدى يربو على 
تسعة قرون ake GLb‏ اعتادًا على التراث المنقول شفويًا من 
غير تدقيق ولا تمحيص » بل بتغيير وتبديل ؛ فن الطبيعي 
أن تكون مضطربة في نصوصها متضاربة في أقوالها ‏ تجد 
العيون فيها أمورًا غير مقبولة » وإليكم CSE‏ من ذلك : 
gd‏ من الفروق بين النسخ الثلاث للتوراة : 

› من تتبع الأرقام وعدد السنين في النسخ الثلاث‎ - ١ 
إلى طوفان نوح في‎ pl الله‎ gle أن‎ de وجد أن هدة الزمان‎ 
By « سلة‎ ) ۲۲١١ ( سنة ¢ وفي اليونانية‎ ) ١1601 ( العبرانية‎ 
. سنة‎ ) ٠١١١ ( السامرية‎ 


ولا كان هذا اختلافا فاحشا » فإن المؤرخ اليهودي الشهير 


N۰ 
كن‎ BN ف عل نكي اه و و‎ dairy 
.  ةنس‎ FYB 

؟ - أن مدة البزمسان من الطوفان إلى ولادة إبراهم في 
العبرانية ) YAY‏ ( > وفي اليونانية ( ٠١"‏ ) سلة . وفي 
eee‏ 

ولذلك نبذ المؤرخون ثلاث النسخ ss‏ ظهريًاء 
وقرروا أن هده الزمان في هذه الفترة هى ( TOY‏ ) سنه نة .اما 
er eee‏ 

- إن مدة الزمان من خلق pol‏ إلى ولادة السيح على 
وفق ما ذكرت العبرانية ( ٠0٠0‏ ) سنة » وعلى وفق ما ذكرت 
اليونانية ( ٥۸۷١‏ ) سنة ء dey‏ وفق ما ذكرت السامرية 
٤۷٠١ (‏ ) سنة . فأين الوحي والإلحام re‏ 

: من البسخة العبرانية‎ ٤١ / ١١ جاء في سفر الخروج‎ - ٤ 
. ۷۹ / إظهار الحق ۱ / ۲۱۸ ۔ ۲۱۹ و۲‎ )١( 


(؟) إظهار الحق ۱ / ۲۱۹ ۔ ۲۲۰ و۲ / ۷۹ . 
(؟) إظهار الحق ۲ / ۸۰ . 


1۰۱ 


hagas ا ف‎ EL 
. » سلة‎ ) ٤۳١ ( 


وجاء في السامرية واليونانية : « وسكنى بني إسرائيل 
وآبائهم ما سكنوا في أرض كنعان dy‏ أرض مصر ( ٤٣١‏ ) 
ks‏ فزاد هنا أرط كسان وايقى ole Ohaus sual‏ 

ه ‏ جاء في سفر أخبار الأيام الأول ٠١ / ٠‏ من النسخة 
العبرانية : « وكان اسم أخته معكة » . وفي اليونانية واللاتينية 
والسريانية : « زوجته معكة ». 

١‏ جاء في النسخة العبرانية من سفر أخبار الأيام الثاني 
3/4 #الآن :الرب ذل ودا نفب انان ك 
إسرائيل .. » . dy‏ النسخة اليونانية واللاتينية : « بسبب 
آحاز ملك هوذا » . 


ST lal,‏ أن ملكا غل اء ۷ غل 
اا 


. ٠۲١ / ١ إظهار الحق‎ )١( 
. ٠٠١ / ١ إظهار الحق‎ )۲( 


1۰۴ 
نماذج من التناقض والأغلاط في الأسفار المسة : 

-١‏ جاء في سفر التكوين ٤‏ / ؟ : أن هابيل بن pal‏ كان 
راعي غم . ثم جاء بعد ذلك في ٠١ 1١ / ٤‏ من السفر نفسه 
أن يابال ‏ وهو في العقب السابع من آدم - كان أول من رعى 
gill‏ وسكن الخيام . فن الراعي الأول ؟! . 

؟ - جاء في سفر التكوين 1/1 أن الله قد غضب في 
زمن نوح على النوع الإنساني » فجعل Lal‏ البشر لا تتجاوز 
1٠١(‏ ) سنة . ثم جاء بعد ذلك في ٠١ / ١١‏ من السفر 
نفسه : أن سام بن ple‏ عاش ( ٠٠١‏ ) سنة » وأرفكشاد بن 
سام عاش ( 488 ) سنة » وشالح بن أرفكشاد عاش (arr)‏ 
سنةء وعابر بن شالح ( ٤٠٤‏ ( « وفالح بن عابر ( ( ۴۹( 
سنة » ورعو بن فالح ( ۲۳۹ ) سنة » وسروح بن رعو ( ٠۳١‏ ) 
سنة » وناحور بن سروح ( ١148‏ ) سنة « وتارح ابن ناحور 
YO: )‏ ( سنة ca‏ 

فهل هي غفلة من الكاتب Le‏ أورده غيره أو أن كل شيء 
وضع وحده ثم تم المع ؟ . 


1۰۳ 

اق ر ا و Ba‏ أبن 3B‏ 
جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل أحد منهم في جماعة 
الرب » . 

وجاء في الباب (TA)‏ من السفر نفسه : أن فارض ابن 
زنى » وأن داود هو البطن العاشر من فارض . 

ويظهر هذا أيضًا في سرد نسب يوسف النجار في ht!‏ 
متى ولوقا . فكيف دخل داود في Lele‏ الرب » وصار الولد 
البكر لله م في الزبور ؟! ولذلك حك pill‏ هارسلي بأن هذه 
ا لجلة « حتى يضي عشرة أعقاب » ملحقة بالنص وليست 
أصلية ( . : 
نماذج من التناقض بين التوراة وسائر الأسفار : 

: قال لي الرب‎ « : 18 ١9 / ۲ جاء في سفر التثنية‎ - ١ 
› إنك تدنو إلى قرب بني تون » فلا تقاتلهم ولا تحاصرم‎ 
من أرض بني عون » لأنني أعطيتها بني‎ Let لأني لا أعطيك‎ 


. ۲٤۸و‎ ٦۳ / ۱ إظهار الحق‎ )١( 


1۰4 
لوط ميرانًا » . 

cote ركم 18-51۴ واعطى‎ yi baling 
حسب عشائرم › فكان تخمهم جد يعزير وکل‎ ole لسبط‎ 
oa .. مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عروعير‎ 

؟ ‏ جاء في سفر الملوك الثاني ۲٤‏ / ۸ : « كان جوياكين 
ابن GE‏ عشرة حين ملك » . 

وجنا في LY ste‏ الثاني 5775 +« وكان 

قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره » في معرض 
كلامه على عبارة سفر الملوك : « وقع في ٩ / ۲١‏ من السفر 
الثاني لأخبار الأيام لفظ ( ثمان ) وهو غلط . لأن ملكه دام 
ثلائة أشهر » ثم أخذ إلى بابل أسيرا » وكان في السجن مع 
cee Yah, kia‏ لابن فان او تع 


أزواج « لق . 


)9( إظهار الحق YT)‏ 


10 


۳ - ورد في البابين الخامس والسادس من سفر صموئيل 
الثاني أن داود جاء بالتابوت بعد محاربة الفلسطينيين + وورد 
في البابين الشالث عشر والرابع عشر من السفر الأول لأخبار 
الأيام أنه جاء بالتابوت قبل محاربتهم . 


فإذا كنت Farol, Lisi‏ هو ظاهرء فتى جاء 
بالتابوت ؟! 


1¥ 
ad‏ تاريخية عن الأناجيل والأدوار التي مرت بها 
حقيقة الإغجيل عند النصارى : 
الإنجيل US‏ يونانية الأصل « معناها : التعليم أو 
البشارة : 
ويطلق امم الإنجيل عرفًا عند النصارى اليوم على تلك 
القصص التي كتبت بعد رفع السيح ‏ عليه السلام ‏ تقصّ 
أحواله وأعماله وأقواله التي وعظ بها ومعجزاته التي أجراها الله 
على يديه وغير ذلك . 
فالإنجيل في اعتقادم ليس كتابًا أوحى به الله سبحانه إلي 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ بل هو رسالة أعدها السيح نفسه 
fla‏ « ووعظ بها وعامها شفويًا لتلاميذه الختارين ٠‏ وأرسلهم 
إلى جهات Like‏ لينشروها ويعاموها غيرم . ولذلك دعوا 
بالرسل . ووعدم بنزول ( الروح القدس ) عليهم بعد رفعه إلى 
. السماء ليعامهم كل شيء . ويعتقدون أن هذا قد حدث يوم 
Cl‏ من قيامة المسيح بعد الصلب » فبينا كان التلامية ‏ 
مجتعين في مكا » خرج من السماء فجأة دوي كريح عاصفة , 


1٩۸ 
ob ملا البيت الذي كنوا فيه . وظهرت ألسنة كأنها من‎ 
يتكامون بلغات غير لغتهم على قدر‎ Lisl, الروح القدس ؛‎ 
ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا - سفر الأممال‎ 

: t.\/y¥ 
ومن ذلك اليوم أخذ التلاميذ يبشرون بالأناجيل في كل‎ 
يلام عاداتهم‎ be مكان » ويقدمون للناس رسائل الخلاص‎ 

ولغاتهم « وحسب إرشاد الروح القدس هم . 
والإلهام Ul Aue‏ هو في المضون الرئيسي أو الرسمي . 
بقية الأفكار والمعاني وأسلوب البيان والتعبير فللكاتب . 


وم يحصرون ذلك بأربعة أناجيل تنسب لمق ومرقس 


ولوقا ويوحنا » انتقوها في أحد مجامعهم المقدسة بعد أخذ و. 


رد من بين أكثر من BL‏ إنجيل . وفرقهم جمعة على أنها أربعة 
تواريخ ألفها af‏ رجال في أزمنة Lake‏ بعد رفع المسيح » 
és‏ يعترفون 2 بأنهم م ينقلوا كل ما سمعوه أو Mosh,‏ 


)1( مقدمة العهد الجديد المطبوع في حريصا بلبئان عام 1576 ص أ ب » مقدمة 


1 
ويعتقد السامون أن الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله 
سبحانه Ley‏ على عبده ورسوله عيسى بن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ فيه هدى ونور . وقد بَلّْ - عليه السلام ‏ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة لكن لا وجود هذا الإنجيل اليوم . 
الإنجيل في زمن المسيح ‏ عليه السلام ‏ : 
إذا . فالنصارى يرون أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ لم تكن 
له رسالة مكتوبة » 5 أنه لم يكتبها ولم يأمر بكتابتها de‏ 
عامها لتلاميذه الختارين شفويًا بلغتهم « وكان يلقيها عليهم 
جزءا بعد جزء بحسب الحوادث والمناسبات » فيفهم البارزون 
من أصحابه على قدر ما يسيغونه من كلامه , ثم ينفضون عنه 
إلى عودة أخرى . وهكذا تكون الإنجيل (" . 
= العهد الجديد الصادر عن دار الكتاب المقدس في العام العربي عام ٠۹۸١‏ م 
وانظر منه التعريفات Go‏ 19۸-1۵۷ » الموسوعة العربية الميسرة 555/0١‏ , 
إظهار الحق or / ١‏ الفصل لابن حزم ۲ / ۲۱ » الجواب الصحيح ONLY‏ 
هداية الحيارى ص OFT‏ تفسير LU‏ ؟ / 168 , محاضرات في النصرانية ص 
٠ه Ty‏ المسيحية لأحمد ص ۲١‏ . الأسفار اللقدسة dal‏ ص ۸۷ » مواجهة 
dt po‏ ص -8١‏ ۸۲ , 


)1( الفصل ۲ / ۲١‏ » محاضرات في النصرانية ص 5٠‏ وص 51 » مباحث بريئة في 


11۰ 


ل a sla wal, tl‏ عل أنه كان فة جيل أ به 
المسيح ‏ عليه السلام - وسامه لتلاميذه » وأمرهم أن يبشروا 
بلا فأين هذا الإتخيل؟؟ 

ples ale)‏ : إذ ليس هو aol‏ الأتاجيل الأربعة 
العروفة اليوم بإقرارم » ولا مموعها أيضًا . لأا تنسب إلى 
أصحايها . وقد کتبت بعد رفعه . 

وإننا لنجد في العهد الجديد عبارات تدل على ذلك 
الإنجيل › ومنها ما يلي : . 

Lage الحق أقول لم ؛‎ : ٠۳ / ge ۔ جاء في إنجيل‎ ١ 
فعلته هذه‎ Le Cal يكرز هذا الإنجيل في كل العام » يُخبر‎ 
. تذكارًا لمأ‎ 

فاسم الإشارة يقتضي مشارًا إليه . ولو كان يريد التعالم 
التي في صدره On‏ ذلك . فأين هذا الإنجيل الذي أشار إليه 
امسيح ‏ عليه السلام -؟! 


= الإنجيل ص ۸ . 


11۱ 


؟ - وجاء في إنجيل مرقس ٠١ ١5/١‏ : وبعدما pol‏ 
Ley,‏ جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت cl‏ 
ويقول : قد كل الزمان « واقترب ملكوت الله . فتوبوا وآمنوا 
he Ye‏ . 

فكامة (الإنخيل ( جاءت معرفة ب (ال ( الدالة على 
العهد الذهني . وهذا يعني أن ثمة إنجيلاً كان قامًا في أذهانم 
ذلك الوقت . فأين هو ؟؟ 

: ١/١ وجاء في رسالة بولس إلى الرومانيين‎ -٣ 
د قا الك‎ aM Meee ails لوعن رتولا‎ ly 
.. الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي‎ 

: ١؟‎ / ١ كورنثوس الأولى‎ dal وجاء في رسالته إلى‎ - ٤ 
. . لإنجيل السيح‎ Whe بل نتحمل كل شيء لكلا نجعل‎ 

ففي تلك النصوص نجد كامة ( إنجيل ) مضافة إلى لفسظ 
(dL) E‏ أى إل الاين Calo = gall J} ste‏ السلا 
فأين هذا الإنجيل ؟ ! 


VAN 

ua . [3‏ ضاع الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه على عبده 
ورسوله المسيح ‏ عليه السلام ‏ ولم يبق له أثر إلا بعض 
غبارات متفرقة فق bel‏ السداولة ow‏ التضارى allall,‏ 
عل الأتاجيل of ag GLY)‏ كايا قد Wyola‏ عن ذلك 
الإنجيل قبل ضياعه . ولو أن هذا الكتاب وصل إلينا © كتبه 
أو ad‏ لكان من Al‏ الكنوز وأغلاها . 

وعاماء النصرانية الذين لم يقيدهم في بحثهم إلا العم 
والحقيقة opted‏ بأنه كان في القرن الأول الميلادي رسالة تعد 
أصلاً هذه الأناجيل : 

تقل الحقق نورتن عن إكهارن قوله : « إنه كان في ابتباء 
all‏ الشيحية في بيان أحوال السيح.رسالة غختضرة + يجوز أن 
يقال : إا الإنجيل الأصلي . والغالب أن هذا الإنجيل كان 
لمريدين الذين لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانم » ولم يروا 
أحواله بأعينهم . وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب . وما كانت 
Migs I‏ اة مكو كيه عل crag wads ls‏ 


وهذا هو غنتار كثير من العاماء الألان المتأخرين » وإليه 


11۴۳ 
Ls 


ذكر هورن في تفسيره 9() : أن أن ليكلرك وكوب وميكايلس 
ولسنك ومارس وغيرهم :» لعل ومرقس ولوقا كان 
reel Lis hee‏ الان el)‏ 5 ا 000 
ومرقس LAMB‏ 
الإنجيل بعد رفع المسيح ‏ عليه السلام ‏ 

لم يؤمن بالمسيح ‏ عليه السلام ‏ حال وجوده سوى 
عشرين ومائة رجل وقليل من النسوة ‏ ا في سفر الأعمنال ‏ 
ob‏ كل من آمن به يكم Gk!‏ مخافة الأخذ والتعذيب . 

واسترت الاضطهادات بعد رفعه ‏ عليه السلام - فأحاقت 
iol peal Gk oa pala eu als‏ 
فتفرق أصحابه في أقطار الأرض يدعون إلى دينه «Vw‏ وفي 


)1( إظهار الحق ۱ / ۱۸۸ - 1۸۹ » محاضرات في النصرانية ص 38 . 
(۲) ؛ / 3556 ء المطبوع عام ۱۸۲۲ م وهو من محققي البروتستانت » انظر 
إظهار الحق ١51/١‏ و۲۹۱ ۔ YAY‏ 


غ11 
أذهانهم أثارة من أقواله وتعالهه . ومن ظفر به منهم قتل . 
وظل الناس يتناقلون الروايات الشفوية عن أقواله وأفعاله 
ومعجزاته قرابة خمس وثلاثين سنة ‏ . 

ولا شك في أن الاضطهادات التي قارنت المسيحية في 
نشأتها » مع عدم وجود من يحافظ على التراث ويدونه » أدت 
إلى ضياع الإنجيل الحقيقي وضياع كثير ما نقله الحواريون عن 
السيح - عليه السلام - وإلى ظهور أناجيل متعددة « فيها 
تدوين الأناجيل إبان المحن : 

نزل بأتباع الببيح . عليه السلام - بلايا وكوارث 
جعلتهم يستخفون بدینهم » ويفرون به أحيانا » ويصدون ` 
لضطهدهم مستشهدين Chol‏ أخرى . فبعد القيصر طيباروس 
الذي عاصر المسيح ‏ عليه السلام  ele‏ قيصران شديدان على 
تلاميذه » فقتلا منهم قتلا ذريعًا ٠.‏ 


. ٠١و‎ ٩ ص ۸ ۔‎ hy دراسة لموريس بوكاي ص 77- /الاء مباحث‎ )١( 


11۵ 
gual sia,‏ أنه ف او عط و الات و 
أناجيلهم الأربعة palling‏ ؛ ففي زمن ثاني القيصرين 
الشديدين دون متى إنجيله باللغة العبرانية . وفي عصر نيرون 
دون مرقس إنجيله وهو pat‏ . وكان قد كتبه عند بطرس 
وهو بروما . ويذكر بعض المؤرخين أن رجال الكنيسة 
اجتتعوا في عهد نيرون عام 14 م بعد أن قتل كثير منهم › 
فتدارسوا الأمر وحاولوا أن يتبذكروا أقوال بطرس عنه وعن 
معجزاته » فطلبوا من يوحنا اللقب مرقس » وهو زميل 
و انعد عا ريت كر ورين ce Walp‏ ونع sae‏ 
فجمع بشارة بذلك . ولا رأى الآخرون عمل مرقس › عملوا م 
اا ارات LS Le peat oly By + Gull ale ge‏ 
Sud]‏ | 
ويذكر بعضهم أيضًا أن لوقا كذلك دون إنجيله في عهد 
نيرون . أما إنجيل يوحنا فالغالب أنه دون بعد ذلك 90 . . 


ومرت الأيام » وتعددت الأناجيل والرسائل » حتى أصبح 


. ۲۷ 5١ محاضرات في النصرانية ص‎ )١( 


1۹٩ 
لكل منطقة إنجيلها الخاص . ويذكر التايخ أنه كان في‎ 
دة‎ Gp أخدف‎ ysl أناجيل‎ LU ads القن‎ 
بحيث لم تعتنق كل‎ Lente في العصور الغابرة » وراجت‎ 
أربت‎ ad فرقة إلا إنجيلها » وتحم بزيف غيره وبطلانه . بل‎ 
الأناجيل على المائة . أما الرسائل فكانت أكثر من ذلنك‎ 

بكثير (3) 1 

Gs‏ سلة ۳٠۳‏ م أراد ( ديوكليشين ) أن يحو وجود الكتب 
المقدسة عن صفحة العام . واجتهد في ذلك فأصدر أمرًا هدم 
الكنائس وإحراق الكتب ومنع النصارى من الاجتاع AY‏ 
العبادة . ونفذ ولاته الأمرء ومن سبق إلى ظتهم أنه أخفى 
كتايًا عذبوه عذابًا شديدا Go‏ يفصح عنه فيحرق 5 

تكن الاصطهباة من قبل lag‏ محفت نيل 
شاركهم في ذلك اليهود . وكان أذاهم أمكن « وتنقيبهم عن 
العقيدة أدخل . وكانوا يتفننون في طرق إبادة أتباع المسيح 


)1( محاضرات في النصرائية ص ٠ ١‏ دراسة موريس ص 59١‏ ؛ الأسفار االقدسة لملي 


` . ٩۳ ص‎ 
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من الوجود » فا تركوا عانًا إلا قتلوه واستتر الاضطهاد 
اليهودي الروماني WL‏ بهم حتى جاء ( قسطنطين ) في أوائل 
القرن الرابع الميلادي فكان عصره عصر خير وبركة عليهم © . 
ولا ريب في أن هذه الاضطهادات التي قارنت السيحية 
في نشأتها dy‏ بده تدوين US‏ جعلت كل عمل يقومون به في 
شؤوهم الدينية سرّا لا جهرًا . والسرية يحدث في ظامتها ما 
Jag‏ العقل غير مطمئن إلى ما يُحى Le‏ يحدث فيها. 
ولا مانع من أن يدس على اجتاعاتها ما لم يجر فيها › وة 
عن أشخاص ما لم يقولوه . ولاسيا إذا كان الظرف مواتيًا 
للتحريف نظرًا لقلة النسيخ وكثرة الاضطهاد . وم يذكرون 
وقائع من قتل وملاحقة ومحاولة إبادة » ما لو كان صحيحًا 
لقلّت النسخ وانقطع سندها » وكان لامحرفين مجال كبير . بل 
لا عجب إذا ما انعدم بعض الكتب أصلاً > وكان الموجود باسمه 
موضوعًا مكذوبًا . فإذا جرى الشك لدي الباحثين دون من 
كتب GLa‏ الأولى الى كُتبت في ظاسه السرية وققند 


. ٠١6١ محاضرات في النصرانية ص‎ cry / ١ إظهار الحق‎ )١( 


۱۸ 0 
دواعيه وقامث شواهده . واعتذار بعض عاماء النصارى عن 
الاضطرابات القائة في الأناجيل WL‏ دُونت في عصور 

الاضطهاد لا يجدهم فتيلاً ‏ . 


بولس ودوره : 
وفي أثناء الظلام الحالك دخل بولس في دعوة المسيح 
بطريقة مريبة » يبدو أنه خطط لها مع حنانيا . فقد انتقل 
'جأة من اضطهاد الكنيسة بإفراط ‏ وهو اليهودي الفريسي ‏ 
ى الدين الجديد من غير مقدمات و تهيد . ليس تابعًا عاديًا 
فحسب » بل رسولاً يضارع بطرس . وراح يقول في صراحة : 
إنه الوحيد الذي Gail‏ على المسيحية الصحيحة dey‏ إنجيل at‏ 
الله المبارك » oly‏ كل ما يخالف قوله من تعالم باطل دنس 
lle‏ للعلم كاذب الاسم » يتظاهر به قوم زاغوا عن الإان . 
وقام الصراع بين بولس وأنصاره من جهة وبين أتباع 
المسيح الحقيقيين من جهة ثانية » وطال أمده وامتد قرونا 


. 14١ - ٤١ مجاضرات في النصرانية ص‎ cre 558 / ١ إظهار الحق‎ )١( 


۱1۹٩ 
. طويلة بعد وفاة بولس‎ 
وكيوا‎ aes الج الف‎ iol فى‎ elt 
وناضلوا . وهذا واضح من تحذيرات بولس ويوحنا . لكن‎ 
pls © أين ما كتبوه ؟ لابد أنه ضاع في المصور الظمة‎ 
. المسيح عليه السلام وربا نجا بعض ما كتبه هؤلاء‎ Le! 
ظهر ممع‎ go وأخفناة أصحابه » وتوارثه الأبناء والأحفاد‎ 
نيقية حيث غلب القائلون بالتوحيد على أمرم > وثم‎ 
الأكثرية « وانعقد المجمع بدونم في أقلية تقول بألوهية‎ 
المسيح . واختير الكتاب المقدس للنصارى في هذا المجمع ثم في‎ 
. ' الجامع التالية‎ 
: نيقية‎ 
النصارى من الاضطهادات التي توالت‎ sll oy 
عليهم « نظروا في تلك القصص التي كتبت » فهاهم أمرها‎ 
وتنبهوا للخطر . وفي أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الشالث‎ 
بدأت الكنيسة تبحث عن أصل الإنجيل . ولكن دون‎ 


)1( المسيحية لأحمد ص ٠١١,١ ۱١۷‏ وص 118 . 
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Uy‏ مح الامراظور قنطنطين عظفه LY‏ اليح 
واعتزم الدخول في دينهم » > ظهرت الخلافات الكامنة » فإذا هم 
م يكونوا متفقين إلا في التعلق بامم السيح واشتد الخلاف بين 
الطوائف » فأمر بعقد ممع نيقية عام ۲۲۵ م . 
وجاءت الطوائف ULB!‏ ومعها عشرات الأناجيل ومقات 
الرسائل للتدقيق وإظهار الحجة . وليس في اختلافهم ما يزيل 
الشك بل يقويه لعدم وجود الأسانيد . وسمع اللك تلك 
المناظرات فعجب أشد العجب . ثم جنح أخيرًا إلى ole gh‏ 
لقربه من أفكاره الوثنية » فعقد be‏ خاصًا بالأساقفة الذين 
يمثلون هذا الرأي » مع أم أقلية » فقد كانت نسبتهم تساوي 
Lia oe‏ . وجلس في وسطهم ؛ وأخذ ats‏ 
وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم »> وقال لهم : قد سلطتم اليوم 
على ملكتي لتصنعوا ما ينبغي أن تصنعوا مما فيه قوام الدين . 
فياركوا اللك › ووضعوا له أربعين LILES‏ فيها السان 
والشرائع 


¥4\ 
واختارت الكنيسة النتصرة من تلك الكتب والرسائل ما 
لايتعارض مع نزعتها « ومنها أربعة الأناجيل « فسامت ها 
وجعلتها قانونية . ولم تكترث لما بينها من اضطراب وتناقض 
مادام ذلك لا يخالف المنزع العام الذي قصدته . رغم ما فيها 
من جهالة المؤلف الحقيقي وانقطاع السند وعدم العم التام 
بالمترجم الحقيقي لبعضها » ومبلغ ll‏ وحرصه على الدين . 
ولو أنه كان لدا سند صحيح متصل لما ضرها قول غيرها ولا 
طعنه . ثم أجبرت الناس على Uy‏ ورفضت ما يخالف 
نزعتها » وحكت ببطلانه وتحريم قراءته » وأمرت بإتلافه 
وإحراقه . ولاحقت كل من يعارض ذلك » وتم مها ما 
أرادت . . 
وهكذا اختفت مبادئ المسيح ‏ عليه السلام ‏ وتعالم 
حوارييه » وضاع التراث الذي خلفوه . وتم النصر لافكار 
بولس,؛ ولاسها في مطلع القرن الرابع حيث أيدت القوة 
الرومانية هذا الاتجاه » وألزمت الناس باتباعه » وحاربت ما 


les 
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1۲۲ 
" اوذ قزر بعطن الان أن الأناجيل Boley,‏ 
تعارض اتجاه بولس قد فنيت » وفي مقدمتها إنجيل المسيح وما 
كتبه الحواريون › وأن ما ١‏ تظهر فيه معارضة لأفكار بولس 
كإنجيلي متى ومرقس بقي لكن بعد إدخال تغييرات عليه من 
قبل مريدي بولس وأنصاره حذقًا وزيادة » وبخاصة عند 
ترجمة إنجيل متى من الأرامية إلى اليونانية » مع جهالة المترجم 
وفقدان الأصل . أما إنجيلا لوقا ويوحنا والرسائل جيعها 
فهي منسوبة إلى بولس وأتباعه في الحقيقة . بل إن الجزء 
الأكبر من مصادر النصرانية المعترف ها ذو صلة كبيرة بق 
بولس ومريديه . وما سوى ذلك قليل. . وييدو أن يدا لعبت 
به أيضًا es‏ يزيد ور يعارض آراء بولس ا في رسالة 
يعقوب وإنجيل متى " . 
ومن الجدير SUL‏ أن in‏ الأناجيل التي اختارتها 
Legs‏ انعا عير sad‏ اانه dy‏ ضرف إلا قعص 


= الحق 31/١‏ » المسيحية لأحمد ص ۱٠١‏ ء الأجوبة الفاخرة ص ٠١١‏ . 
)1( المسيحية ae‏ ص ٠١١-٠١١‏ . 


1 
متأخر» حتى قيل : إنه م يكن معترفا بها قبل إقرار الكنيسة 
ا 
وعلى كل حال « ob‏ أولى كتابات العصر النصراني لا تشير 
إلى الأناجيل إلا بعد مؤلفات بولس ate‏ طويلة جذا . 
والشهادات المتعلقة بوجود جموعة الكتابات الإنجيلية إنما تظهر 
في منتصف القرن الثاني وبالتحديد بعد عام ام > ولا 
توجد أية شهادة تقول بوجود جموعة من الكتابات الإنجيلية 
قبل ذلك . وهذه الملاحظات تعرضها مقدمة الترجة المسكونية 
للعهد الجديد المنشور عام 1995 2 ) . 


ويذكر بعض المؤرخين أنه لا توجد أية إشارة إلى أناجيل 
متى ومرقس ولوقا قبل آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن 
الثالث . وأول من ذكرها القديس ( إرينيوس ) عام ۲٠۹‏ م 
وأورد بعض الدلائل على عددها » ثم قرر أنها مجرد صور 
لإنجيل واحد . وجاء من بعده القديس ( كلينس ) 
الإسكندري عام 5١7‏ م فاجتهد اجتهادا عظيًا في هذا الباب » 


. ٩1 دراسة لمؤزيس ص‎ )١( 


۲£ 


فقرر أن هذه الأربعة gull ely‏ وأن على النصراني أن يسم 
Wb) 85‏ 

i decd eet abs‏ أهذه eels‏ الأريعة السنطوزة 
اليوم هي نفسها التي cle‏ ذكرها على لسان ذينك الرجلين ؟ 
ol‏ اعتراها التغيير أيضًا ؟ . 

يقول القن الغراق ye yp tl‏ الأحد ءاود" + إن 
هذه السبعة والعشرين سفرًا أو الرسالة اللوضوعة من قبل ثانية 
OLS‏ لم تدخل في عداد الكتب المقدسة بصورة رسمية إلا في 
القرن الرابع بإقرار مع نيقية وحكمه سنة 7660 م . لذلك لم 
تكن Grol‏ هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدئ الكنيسنة 
وجميع العام العيسوي قبل التاريخ المذكور .. وهكذا كان 

وقال Lal‏ : يجب التفكير في دين بقي من تاريخ نشأته 


)١(‏ إظهار الحق ٦١ / ١‏ ء محاضرات في النصرانية ص ٤۹‏ و٤٤١‏ ؛ الاسفار المقدسة 
لعلي ص AT‏ - 54 و١٠٠‏ » دراسة لموريس ص VO‏ المسيحية لأحمد ص 5١6‏ 
Tt‏ 

(۲) في كتابه الإنجيل والصليب ص VE‏ وص ٠١‏ . 
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إلى ( ۲۲١‏ ( سنة بغير ٠ ya CLS‏ ك shy‏ بالنتقائد 
المتولدة من المنابع الخارجية g‏ وكيف يختل نظامه ‘ reer‏ 
صفاؤه الأصلي بالخرافات والروايات الكاذبة اه . 


وصفوة القول : إنه من الواضح أن هناك أناجيل ورسائل 
فنيت أو أتلفت إبان الاضطهادات dg‏ لكن بقي gd‏ منه 
أخفاها أصحاها » ثم أخرجها عندما استقر أمر النصارى . ولا 
ريب في أن بعضها قدم لجمع نيقية » ولكن eat‏ انحرف » 
وأصبحت الغلبة للأقلية التي تة تقول بألوهية المسيح . وعلى هذا 
oN‏ قزر عير الأناجيل .واا كنف وار الجر الت 
خير دليل على ذلك . 


إن كون الإنجيل UL,‏ شفوية صرفة » ذكرها السيح 
- عليه السلام ‏ أمام تلاميذه ‏ ا يقولون ‏ ثم كتبها التلاميذ 
في ظامة السرية إبان لمحن » يجعله عرضة للتحريف القصدي 
وغير القصدي ٠.‏ 


wy 


قالأ. كولمان في OLS‏ ( العهد الجديد)  of‏ 
المبشرين ‏ أي GLE‏ الأناجيل ‏ لم يكونوا إلا متحدثين el‏ 
الماعة المسيحية الأولى التي ثبتت التراث الشفوي ؛ فقد بقي 
الإنجيل طيلة ثلاثين ا عامًا في شكله الشفوي . وهذا 
التراث العفو قد Jo‏ اساسا أقوالاً .ورواينات رة وقد 

تبج ارون كل عل طريقته + ومسب شتخصيته واهتاماته 
الروابط بين هذه الروايات والأقوال التي تلقوها من التراث 
. السائد اه . 

إنه م يكن أحد من قدمائهم يحفظ الإنجيل كله als‏ عن 
الحواريين بالاسانيد الصحيحة › فضلا عن أن يحفظه أهل 
التواتر . وليس فيهم بالأمس ولا اليوم من يحفظ الكتاب 
المقدس بعهديه » كحفظ عوام السامين eee‏ 
ونقلهم لما ولقراءاتها بالتواتر i>‏ حفظا وكتابة > لاسها LS ol,‏ 
caer‏ حا الال > tig tebe‏ يعي ري 
التواتر ؟ ! وكيف يحفظونه وهو عند عامائهم دون العامة . 


Wee انظر دراسة لموريس بوكاي‎ )١( 


! يتلون بعضه قراءة في الناسبات ؟‎ Ul, 
: "'! ) ذكر القس روجي في كتابه ( مقدمة إلى الإنجيل‎ 
اناري لا‎ lel كان‎ tay oy ee أنه قا‎ 
يعرفون من الإنجيل إلا مقاطع مختارة تقرأ عند القداس أو‎ 
الواعظ » 5 أن كتب التعلم الديني لم تكن تحتوي إلا على‎ 
val من الأناجيل . وم يكن هناك تداول‎ alee مقاطع‎ 
بأكله . إن قراءة الأناجيل بشكل كامل لم يكن أمرًا سائدًا فيا‎ 
. عدا بعض المناسبات الدينية أه‎ 
والأدهى. من ذلك أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تمنع‎ 
عن‎ GUI وتقول + إن ال‎ Leal GSI geld العامة هن‎ 
» من الخير . ولا ظهرت فرقة البروتستانت‎ AT قراءتها‎ 
OB iS Cilia راڪ هذه امكف ازور فاون‎ 
امجمع ما يلي : إذا‎ Gly البابا بعد‎ lS التريدينتي الذي‎ asa 
كان ظاهرًا من التجربة أنه إذا كان الميع يقرؤون في الكتب‎ 
. باللفظ الدارج » فالشر الناتج من ذلك أكثر من الخير‎ 


)1( دراسة لموريس ص 189 . 


YA 
فلأجل هذا ء ليكن للأسقف أو القاضي في بيت التفتيش‎ 
سلطان حسب تييزه بمشورة القس أو معم الاعتراف ليأذن في‎ 
طن أن‎ ced نداب الأوقيك‎ bal, GUL قرلا‎ 


. يستفيدون . 

| ويجب أن يكون الكتاب مستخرجًا من معام كاثوليكي › 
والإذن المعطى be‏ اليد > وإن تجاسر أحد فقرأ أو ist‏ هذا 
الكتاب بدون إذن › فلا يمح له حل Ge highs‏ يرد 
الكتاب إلى الحام اه . 


ومن المعلوم أنه لا ace‏ على الماعة القليلة التواطؤ على 
تغيير بعض النسخ ء ولا سيا إذا كان لا يطلع عليها إلا 
الخواص » وهي غير محفوظة غيبًا . فأهل الكتاب لا يحفظون 
كتابهم عن ظهر قلب . وقل أن تجد بين اليهود .من يحفظ 
Lae al gl‏ فخلا عن of‏ محفظ معها Lael‏ الأنبياء Lal‏ 
النصارى فلا أحد فيهم يحفظ الكتاب المقدس بعهنديه . ولو 
عدمت نسخهم من الوجود لم يكن لدم نقل صحيح باللفظ › 
| بخلاف القرأن الكريم . فإن HES‏ من المسامين يحفظونه عن 


لخن 
ظهر قلب كاملا , فضلاً عمن bit‏ بعضه . ولو عدمت 
الصاحف كلها من الأرض لم يقدح ذلك فيا حفظوه . وم 
يتلون GES‏ رم من الصدور والسطور آناء الليل وأطراف 
النهار » ولا سها في رمضان . لذا كان تحريفه Lae‏ وغيره من 
الكتب عرضة لذلك " . 


CTYY و و٣ و٣٣ و۵٣ و٣۲ ۔‎ A 
و‎ ٣٢و‎ WZ ۸ / و۲‎ 535-7558/١ الصحیح‎ ly dl (1) 
هداية الحيارى ص 15ه ؛ إظهار الحق ۲ / 4ه‎ 


۳۹ 
ere)‏ صحة. العهد الجديد 


تبين ما تقدم أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ لم cae‏ رسالة 
مكتوبة في اعتقاد النصارى ٠‏ وأنه لم يؤمن به حال وجوده في 
الأرض سوى عشرين ومائة رجل وقليل من النسوة › كنوا 
يكتون إيانهم مخافة الأخذ والتعذيب . وبعد رفعه إلى السماء 
أحاقت بأتباعه أشد المحن » حتى كادت الدعوة تفنى . فتفرقوا 
3 الأرض يدعون إلى ano‏ سرا . واستر الاضطهاد إلى القرن 
الرابع . وقد وقع بهم res‏ & يذكرون ما يذهب 
بالعقل وينسى معه المرء كل شيء . الأمر الذي sal‏ إلى ضياع 
كثير مما كتبه الحواريون وظهور أناجيل كثيرة Lake‏ 
ورسائل أكثر متضارية . 

وأربعة الأناجيل التي يعترف بها النصارى والرسائل التي 
يرونا قانونية LL‏ ظهرت بعد ممع نيقية عام 585 م . وقبل 
ذلك لم تكن معروفة أو Lhe‏ بتقديسها . وم يقولون إنها 
كتبت في آخر القرن الأول . فبين آخر كتبهم تدوينا وبين 
الاعتراف به AST‏ من ٠٠٠‏ سنة . هذا ويظهر ضعف العهيد 


1۳۲ 
الجديد من النقاط التالية : 

١‏ عدم وجود سند لأسفاره 

إن أخبار التاريخ لا تثبت إلا بأحد أمرين : إما بالرواة 
واتصال السند » أو بالآثار التي ينقب عنها العاماء » فيحققون 
ويوازنون ويتعرفون . فهل ثبت العهد الجديد بواحد من 
هذين الأمرين ؟ 

لين لدى النصارى LAS‏ واحدة بخط تاميذ هن تلميذ 
السيح Ci‏ بل إن الاجيل الأول geil‏ إل Ge‏ لين 
لديم منه إلا الترجمة اليونانية » مع أنه كتب Vol‏ باللغة 
الارامية . ولا يعرفون من هو لمترجم . وهم يقرون بعدم 
وجود السند الكامل المتصل من الرواة المعروفين إلى من تنسب 
إليهم الأناجيل والرسائل » وإنما يأخذون بالظن ؛ فيقولون 
Od ad‏ أو فلآن. ويتسكون othe‏ لا oad‏ مقل اتفاق 
هذه الكتب في بعض مضامينها « وشهادة بعض تابعي 
الحواريين بوجود بعضها في القرن الأول والثاني ؛ ثم اشتهارها 
في أواخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث » وهم يعتذرون 


\ry 
عن ذلك بأنها كتبت في ظلام السرية بسبب الاضطهادات‎ 
التي حلت بأسلافهم » ويُحسون الظن هم . والسند المتنازع‎ 
. عليه بيننا وبينهم هو السند المتصل الجامع لشروط الرواية‎ 
w ASNT, دة‎ dy pall Lat of Jal ما برو ية‎ gay 
يسبع عن طريق الحفظ أو الكتابة » عن آخر مثله‎ U الضابط‎ 
إلى انتهاء السند » أن الكتاب الفلاني من تصنيف الحواري‎ 
فلان ؛ سمعت هذا الكتاب كله أو بعضه من كذا إلى كذا منه‎ 
مشافهة » أو قرأته عليه وهو يسمع » أو أقر عندي أن الكتاب‎ 
الفلاني من تصنيفه . ولا وجود لمثل هذا السند أو شبهه عندم‎ 
, البتة‎ 
قال المحقق البروتستانتي هورن في تفسيره : إن الحالات‎ 
التي وصلت إلينا في زمان تأليف الأناجيل من قدماء مؤرخي‎ 
eleaaly.. case al توهلا إل‎ ¥ «sous aby aL الكنيسة‎ 
الأولون صدقوا الروايات الواهية وكتبوها , ثم قبل الذين‎ 
جاؤوا من بعدم ما كتبوه تعظيًا لهم . وهذه الروايات‎ 


. ٠١١ ١٠١5 النصرانية ص‎ 


۳٤ 

dee Se AES E eas 
. )( بعد انقضاء المدة‎ 

؟- جهالة مُصيفيها: 

يعتقد غالبية النصارى of‏ كُتاب الأناجيل شهود عيان 
لاسيح عليه السلام وسبب ذلك أن طبعات العهد الجديد 
القدية والحديثة تحتوي على مقدمات وتعليقات Gag‏ إلى نشر 
ده الأفكان Gl, © LLL oy‏ :والواقع of‏ اثنين of‏ تنس 
لهم الأناجيل لم يريا السيح أصلاً » وها لوقا ومرقين . أما 
الآخران وها متى ويوحنا فختلف في رؤيتها له . والحققون 
يرجحون عدم الرؤية سبب عبارات وردت في الكتابين 
aly‏ ارق اهال كرفا ف سه lac‏ ادف 
النصارى نسخة واحدة بخط تاميذ من التلاميذ ؟! سلف 7 . 

وقد توصل الأب كانينجر في دراسته وبحثه عن القيامة إلى 
أنه ما من كاتب للعهد الجديد يستطيع أن ينسب لنفسه صفة 


)1( إظهار الحق 761/1١‏ و۸ . 
)7( دراسة لموريس ص ve‏ الجواب الصحيح ١١/۲‏ . 


كونه شاهدًا معاينا لقيامة المسيح سوى بولس (! . 

وقال العالم فاستس : إن العهد الجديد ما صتفه المسيح ولا 
الحواريّون » بل صنفه رجل مجهول الاسم > ونسب إلى 
الحواريين ورفاقهم ‏ . 

وقال المفسر لاردنر 7" : حك على الأناجيل المقدسة لأجل 
جهالة مصنفيها بأنها ليسنت حسنة بأمر اللك أناسطيثوس في 
الأيام التي كان فيها مسّالة حاكا على القسطنطينية , 
فصححت مرة اخری 8 

Ul‏ العاماء الذين أشرفوا على تحرير المسائل النصرانية في 
دائرة المعارف الفرنسية فيذهبون إلى أن الثحقيق العلي 
ZL,‏ ؤكد أن هذه Jue UY!‏ كنا ol atl‏ غير 
الحواريين والتابعين الذين تنسب إليهم . وقد تبين لبعض 
ot‏ أنه لآ يعرف مق iad gL Wy ee‏ ألفت : وأن 


)1( دراسة لموريس ص DAVE 5١‏ 
)1( إظهار الحق ص ٠٠١‏ طبعة قطر . 
(5) في ۱۲٤/۵‏ من تفسيره انظر إظهار الحق 555/1١‏ . 


۴١ 


مؤلفيها غير معروفين () . 
- اضطراب متنها : 

يعتقد النصارى أن أربعة الأناجيل تتفق في الجوهر 
والعقيدة والتشريع والأخلاق » oly‏ كانت تختلف في بعض 
التفاصيل . ويزعون أا إنجيل واحد في أربعة صور » لكن 
فيهات + فن أطلع على أسفار العهد الجديد ورسائله وجده 
كتابًا غير متجانس » لا يمثل وجهة نظر تسوده من أوله إلى 
آخرة فل هو اقات gil xy pas! Lat‏ اها 
وتضاربت ؛ فبعضهم يذكر في إنجيله حالات وعجائب لا 
يذكرها غيره » وكثيرًا ما يُروى الخبر الواحد في إنجيل ما على 
نحو يخالف غيره أو يزيد عليه أو ينقص عنه ا سنرى في 
الذاذج قريبًا . من أجل ذلك قسم الباحثون أربعة الأناجيل 
إلى جموعتين ها : 

١‏ -الأناجيل المتوازية : وهي متى ومرقس ولوقا 
وكيك ارا ple. La mea gai ge‏ الإتجيل 


Ty beds 


(nes 2 ees AY الأسفار المقدسة لعلي ص۸۸7‎ )١( 


1١71 

الرابع فإنه يختلف عنها في غايته . ومع ذلك فإن كل واحد 
منها يروي سيرة المسيح ‏ عليه السلام ‏ على نحو يختلف عن 
غيره في bla‏ كثيرة ٠‏ ۴ أن إنجيلي متى ولوقا يذكران أمورًا 
لا وجود لما في إنجيل مرقس . ومن هنا نشأً ما يسمى 
بالمشكلة المتوازية . وقد بذلت عدة محاولات للها . لكن 


. 0 
دون جدوى : 


وقد أشار أ. كولان في ( العهد الجديد ) " إلى أن لوقا 
يحذف من روايته أكثر الفقرات اليهودية عند مرقس ٠‏ ويبرز 
كامات المسيح في مواجهة كفر اليهود وعلاقاته الطيبة مع 
الامو »بيذ gas‏ أن ال كات هن ر 
يجتنبوا السامريين . وبين كولان أيضا of‏ في إنجيل لوقا 
روايات لا وجود لها في الأناجيل الأخرى . 

أما الترجمة المسكونية aa)‏ أشارت إلى أن شتى الروايات 


)١(‏ هداية الحيارى ص 287 . الموسوعة العربية اليسرة ٠ ۲١١ / ١‏ دراسة لموريس 
ص AN‏ 

(۲) ص VA‏ انظسر دراسة لمورريس ص MA‏ و۱۱۸ 

(؟) ص 18١‏ فا بعدها . انظر دراسة لموريس ص AA‏ و8١1١‏ 


1۸ 
في لوقا تحتوي على اختلافات Gb‏ مع روايات سابقيه . 

Ges BUA ا عن الاخ‎ eg eo 
هاما من حيث ترتيب الموضوعات والروايات والخطب‎ 
all pel NERA, 
/ إلى ذلك وجود روايات‎ Gal والتعاقب الزمنى للأحداث.‎ 
يوردها غيره . وإهمال فقرات مذكورة في غيره . وقد أشارت‎ 
. " الترحة المسكونية إلى ذلك‎ 

es‏ سيل Gaal ol al Gael ob JU‏ اننا 
oe ne Yl ppl Lite‏ الحواريين ورهن الأتاجيبل TIEN‏ 
الأولى dy ٠‏ يشر إنجيل يوحنا إليه مطلقا . فهل ضاعت هذه 
ane 5 aul‏ 14 5 أن Ley hel‏ عو الوخيند الذي تضينف 
فقراته ذكرًا صريحًا oY esl ia JY‏ 


)1( ص var‏ . انظر دراسة لموريس ص dle . ٩۲‏ الجامعة ص ۱۵۳ و۸٥1‏ . 
(۲) دراسة موريس ص ١١١ - ١١۸‏ و١٠‏ و٣٩‏ ء الموسوعة العربية الميسرة ۱ / ۲۴۹ . 


Avs 
نماذج من التناقض والتحريف في الأناجيل‎ 


تختلف الأناجيل عن aw‏ اختلافا كثيرًا من حيث اللفظ 
Gall,‏ زيادة ونقصانًا وتعارضًا » فهي كتب مضطرية بعيدة 
عن اا :ومن وف عل الأناجيل cad‏ لافطا 
وتعارضها من ثلاثة وجوه : تعارضها مع العهد القديم , 
وتعارضها فيا بينها ومع Ltd‏ وتعارضها مع الحقائق 
والوقائع في العالم الخارجي . وإليك فاذج من ذلك : 
| نماذج من تعارض الأناجيل مع العهد القديم : 

تعارض الأناجيل مع العهد القديم كثير ومتنوع ؛ ها أكثر 
ما ينقل كتاب الأناجيل نصوصًا من العهد القديم « فينسبونها 
لسفر أو نبي > وهي لغيره » أو ليس لما وجود . وكثيرًا ما 
يُشوّهون النص فلا يكتبونه على وجهه الصحيح . وإليم 
نماذج.من ذلك : 

5١2176 / ۲ ومرقس‎ 4 7/0١١ جاء في إنجیل متى‎ ١ 
ولوقا 7 / ؟ - ؛ : « أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو‎ 


\te 
ورجاله ؟ كيف دخل بيت الله - وزاد مرقس : في أيام‎ 
Pasa اران‎ psi bles البافان ی الكيقة‎ 

بحل لهم » بل للكهنة وحدم » . 

ومقارنة هذا الكلام مع البابين الحادي والعشرين والثاني 
والعشرين من سفر صموئيل الأول يظهر الخطأن التاليان : 

. قول الثلاثة : أكل هو ورجاله غلط GY‏ داود كان 
وحده في ذلك الوقت . 

- قول مرقس : في أيام أبياثار رئيس الكهنة غلط آخرء 
لآن DS OG‏ :ف eh‏ الأجنام (dosh) of‏ لا 
EE,‏ يليو Hale) FESR TR hace‏ 
هو ع أبياثار. 

وقد أقر عاماء النصارى بهذا ؛ قال وارد الكاثوليكي في 
jell Qh‏ | (الأعلابوع + 

ه كتب مستر جويل في كتابه أن مرقس غلط » فكتب 


. ۱١۸ / ١ إظهار الحق‎ )١( 


1٤١ 
كن مرق ق ذلك‎ ah oY. HUST oy JUL! 
. الوقت© ول يكن معه أحد‎ 
وفي مرقس 5 / ۱۷ : « وكان‎ ۲ / ١5 ؟. جا في متى‎ 
هيرودس أمسك يوحنا » وقيده وسجنه من أجل هيروديّة التي‎ 
3 € ¢ 
» تزوجها » وهي امراة أخيه فيليس‎ 
اسم زوج هيروديّة هو هيرودس أيضًا ؛ لا‎ oy وهذا غلط‎ 
يوسيفوس في الباب الخامس من‎ OH! صرح‎ F فيلبس‎ 
م‎ 1۸4٤ وقد أسقط مترجو الطبعة و‎ 
لفظ ( فيلبس ) ووقفوا عند كامة ( أخيه ) »> لكن لم يتبعهم‎ 
, أحد في ذلك‎ 
: ۲٤ ويوحنا ۲۳/۱۹ ۔‎ Yo/ ۲۷ متى‎ bel ؟ - جاء في‎ 
فصلبوه واقترعوا على ثيابه واقتسموها » فم ما قال الي - وعند‎ » 
+ اقترعوا‎ gard يوحنا : الكتاب 135 افتسموا ثيابي « وعلى‎ 


. ١98 / ١ إظهار الحق‎ (1) 


£ 

فهذه العبارة : « فتم ما قال الني .. EE‏ 
قال عققوهم : 

فقد بين هورن في تفسيره ) وأثبت بالأدلة القاطعة أنها 
ملحقة » ثم قال : ولقد أحسن كريسباخ في تركها بعد ما 
ثبت لديه Ll‏ كذب قطعًا » . 

وقال آدم كلارك في الجلد الخامس من تفسيره في ذيل 
ea iS Sal ai‏ درك عنذه BM‏ لاا لبنت 
جزءا من المتن » وقد تركتها النسخ الصحيحة ¢ وكذلك 
التراجم إلا شذوذًا » ۴ تركها عدد غير حصور من القدماء . 
eres‏ يقي ode] gb‏ ن det]‏ يوحنا فوضعت في متی . 
أمامرقس في ٠6‏ / 56 ولوقا في tes ry‏ » فقد [Ss‏ 
القسمة والقرعة « ول يسبا شيا لني أو سفر ٠»‏ 


)9( ۲ / ۲۳۲۰ / ۲۳۱ - انظر إظهار الحق ١‏ / ۲۵۷ . 
(۲) انظر إظهار الحق TOV / ١‏ 


vey 
ب نماذج من تعارض الأناجيل فيا بينها ومع‎ 
| : نفسها‎ 
 حيسملا من الباب الشاني في إنجيل متى أن أبوي‎ dd ١ 
أي مريم ويوسف النجار""  كنا يقيان في ( بيت لحم ) وأن‎ 
› امجوس إلى هناك‎ le هذه الإقامة دامت قرابة سنتين حيث‎ 
وقدموا لأمه هدية , ثم ذهب به أبواه إلى مصر خوفًا عليه من‎ 
وأقاما هناك مدة حياة الملك « وبعد موته‎ ٠ اللك هيرودس‎ 
. رجعا فأقاما في الناصرة‎ 


fons‏ من كلام لوقا أن أبوي المسيح ذهبا إلى أورشلم بعد 
أن cal‏ مرم نفاسها » فقدما الذبيحة ثم رجعا إلى الناصرة 
فأقاما فيها . Lb,‏ يذهبان إلى أورشلم في أيام العيد كل 
otal ULE ell LOGE Gi.‏ ا 
حياته ؟ وهل هربوا إلى مصر ؟ 7" . 


)1( لل أتعرض هنا لاختلافها في نسب يوسف Ui ery‏ للسيح © يزجمون , لأني 
سأذكر ذلك في الكتاب الثاني ( بشارات الأنبياء إحمد ب ) . 
)1( إظهار الحق ٠٠١ / ١‏ » دراسة لموريس ص 28 . 


١5 

؟- ذكرمتى في ۲/۱۰ ومرقس في ١7/5‏ ولوقافي 
ele /5‏ التلاميذ الاثنى عشر الختارين . 
سماه المسيح بطرس > وأخوه أندراوس « ويعقوب بن زبدي › 
Gy Longe og aly‏ رحد Leakey‏ 4( وانرسسن ]أي ابي 

1 é 

الرعد ‏ » فيلبس » برتولاوس » توما ء متى جابي الضرائب » 

واختلفوا في الثاني عشر : قال ge‏ : لباوس الملقب 
بتداوس : وقال مرقس : تداوس . 

لكن قال لوقا : يهوذا بن يعقوب . 

ومن اللاحظ أيضًا of‏ لوقا ويوحنا أوردا اثنين بام 
Boe‏ بن يعقوب في كل من متى ومرقس . 


أما في سفر الأعمال فقد ذكر الكاتب في ٠١ / ١‏ أحد عشر 


16 
el‏ بدون ذكر بوذا الإسخريوطي . والحادي عشر هو وذا 
بن pds‏ :داق 83 150-0713 أي اجعموا ليان 
, خَلّف ليهوذا الإسخريوطي Leslie‏ اثنين » ثم أقرعوا 
لها cals‏ القزرعة عل ستيان . 
وقد علق على ذلك جونكيك في تفسيره لإنجيل لوقا 
فقال : عندما كتب لوقا الإنجيل لم يكن هناك Go‏ مجرد 
التحقق الكامل من شخصية التلاميذ " . 


؟ - من قرأ قصة الرأة التي سكبت الطيب على المسيح ‏ 
عليه السلام ‏ في أربعة الأناجيل وجد فيها اختلافًا من 
الوجوه التالية : 


)1( صرح مرقس في ١/14‏ بأن هذا الأمر كان قبل 
الفصح وعيد الفطير بيومين . وذكر يوحنا في ١ / ١١‏ أنه كان 
قبل الفصح بستة أيام . وسكت متى ولوقا عن تحديد 
الزمان . 

)١(‏ إظهار الحق 1١7/1١‏ ء نجلة الجامعة الإسلامية العدد ١٤ص VIO‏ نسدوة 

الخرطوم . 


1. 

( ب ) جعل متی في 1/17 ومرقس في 5/1١4‏ هذه 
الحادثة في بيت سمعان الأبرص « وكذلك لوقا في ۷ / ۲٢‏ فإنه 
جعلها في بيت أحد الفريسيين الذي oles‏ إلى طعام » ثم ذكر 
فها بعد أن اسمه سمعان . 

أما پوحنا فقد جعلها في ۱۲ / -١‏ ؟ في بيت صديقه 
( لعازر ) الذي أقامه من بين الأموات . 
رج )الرأة التي وضعت الطيب على قدمي المسيح هي في 
إنجيل لوقا wey‏ : امراة خاطئة » cde‏ بوجوده في بيت 
الفريسي » فجاءت ومعها قارورة الطيب . وفي إنجيل يوحنا 
۲/۲١‏ هي مريم زوجة صديقه . أما متى ومرقس فقد 
سكتا » ولم يذكرا من هي ولا من أين جاءت . 

( د ) جعل متى في 7/1١‏ ومرقس في ١4‏ / 7 إفاضة 
الطيب على رأس المسيح . وجعلها يوحنا في ۲/۱۲ على 
القدمين . أما لوقا في ۷ / ۲۸ فقد ذكر أا وقفت خلفه تبكي 
عند قدميه ء فتبلهها بدموعها . وقسحها بشعرها › وتقبلها ' 
Lemay‏ بالطيب » فهو دهن عنده « وليس سكبًا أو إفراغًا . 


4۷ 

(ه ) ذكر يوحنا في ٠ / ٠١‏ أن من الطيب ثلامائة 
دينار» وبالغ مرقس في ٠١‏ / ه فقال : أكثر من ثلاثمائة 
دينار . وأهم متى في ۲١‏ / ۷ فقال : غالي الن . وم يتعرض 
لوقا لذلك . ١‏ 

( و ) أفاد ge‏ في ١/53‏ أن المعترضين على المرأة هم 
التلاميذ . وذكر يوحنا فى ١١‏ / : أنه كان واحداء وهو 
و وام فن و60 فیک eh Sel‏ 
الحاضرين . أما لوقا فلم يتعرض لذلك . 

gay‏ لدي SUL‏ آن Lad‏ دمن dal‏ تالت لل 
متجسد بناسوت وثنية قدية ؛ قال ريس في OLS‏ ) تاريخ 
لهند  )‏ : وأتي إلى ( كرشنة ) بامرأة فقيرة Shade‏ » ومعها 
إناء فيه طيب وزيت وزعفران وغير ذلك » فدهنت منه 
LES Ope‏ لاما حفرب وسكت الباق عل راسة» 
فهل يرجح هذا قول متى ومرقس بأن إفاضة الطيب كانت 
على الرأس » لا على القدمين ؟ . 


۳۲١ / ۲ (1)‏ » انظر العقائد الوثنية في الديانة النصرائية ص ٠۳۸ LEY‏ . 


4۸ 
٤‏ - جاء في إنجيل متى ۲ / ؛ : « وكان يوحنا يلبس ثوبًا 
من وبر امال »> وعلى وسطه حزام من جلد › ويقتات من 
الجراد والعسل البري » . ۴ ورد نحو ذلك في مرقس ١‏ / 1 . 
واه SLi Y Lites cle a Ms ed‏ 
ولا یشرب » فقالوا : فيه شيطان » . 


فهل کان BU‏ أولا ؟ ! . 
ش LMA TE‏ أن للش a‏ 
Gh: | ta‏ اقول col: AL‏ حكن dey‏ هنذا الصفز 
GL‏ كنيستي » وقوات الجحم لن تقوى عليك » وسأعطيك 
مفاتيح ملكوت السماوات » فا تربطه في الأرض يكون 
مربوطًا في السماء » وما تحله في الأرض يكون محلولاً في 
ال 
وجاء في متى ۱١‏ / ۲۳ أيضا أنه قال له : « ابتعد عني 
يا شيطان » أنت عقبة في طريقي . لأن أفكارك هذه أفكار 
البشر » لا أفكار الله » . ۰ 


. ۱۹ 
فكيف يوليه أمرًا لا يكون إلا لله وحده » ثم يصفه بأنه 
a a Seca‏ 


الحال ؟ . 
ج 2 ماذج من تعارض الأناجيل مع الحقائق 
والوقائع : 


-١‏ جاء في لوقا ۲ / ۱ - ؟ : « وفي تلك الأيام صدر أمر 
من أوغسطس pad‏ بأن يكتب كل المسكونة . وهذا 
Ob ol wpe, eS‏ یون وار 8 

EY‏ ٥ه‏ : « فصعد يوسف أيضًا بال موسيم 
امرأته الخطوبة » وهي حبلى » . 

۷-۲ :« وبينا هما هناك تمت أيامها لتلد . فولدت 
ابنها البكر .. » 

وهذا غلط من وجهين : 


| لم يذكر أحد من قدماء المؤرخين اليونانيين الذين 
انوا معاضرين للوقا > أو متقدمين «Sus ede‏ هذا plex Yl‏ 


0 
المتقدم على ولادة المسيح - عليه السلام - وإذا وجد من ذكره 
من المؤرخين المتأخرين عن لوقا في الزمن » فلا تعويل على 

كلامه GY.‏ ينقل عن لوقا . 
ب -إن كيرونيوس كان Le‏ على سورية بعد ولادة 
المسيح بخمس عشرة سنة . فكيف يكون الإحصاء في أيامه ؟ 
وكيف تكون ولادة المسيح في عهده 0 
وبما يدل على ذلك أن كاتب إنجيل لوقا ذكر في ١‏ / ه أنه 
کان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من 
فرقة أَبيَا » وامرأته من ob‏ هارون › وإسها أليصابات .. 
ثم ذكر في ١١/١‏ أنه حين كان أليصابات في شهرها 
السادس .من امل أرسل الله ملاكه جبرائيل إلى العذراء مرم . 
ولا عجز بعض النصارى عن الإجابة عن هذا » Ke‏ بأن 
الجلة الثانية » وهذا الاكتتاب La Wes‏ بالنص › وليست 
000" 


— 


. )1( إظهار الحق ص VW‏ طبعة قطر . 


101 
oY‏ جاء في لوقا 7/ ٠١‏ : « ليس التاميذ أفضل معامه › 
بل كل من UE le‏ يكون مثل معامه » . 
وهذا غلط ظاهر ء لأن الكثيرين من التلاميذ صاروا 
أفضل من معاميهم بعد SE]‏ عامهم » وك من تاميذ فاق 
أستاذه . فلا يصح إطلاق العبارة هكذا . 


* - جاء في إنجيل يوحنا /١‏ ١ه‏ : « وقال لهم : الحو 


GH‏ أقول لكر من الآن ترون السماء مفتوحة » وملائكة الله 
يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » . 
وهذا غير صحيح » لأن هذا القول كان بعد التعميد › 
وبعد نزول الروح القدس . وم ير أحد بعدهما السماء مفتوحة 
والملائكة صاعدة نازلة على المسيح ابن الإنسان . والوعد كان 
بالأمرين معا . ٠‏ 


۽ - ذكر كناب الأناجيل أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ تنبأ 


بأن نهاية dl‏ وعودته ستكون في القرن الأول الميلادي . وقد ٍ 


سيطرت هذه الفكرة على مؤلفي العهد الجديد › ولاسها كاتب 
إنجيل متى » فقد كان أكثرم حرصًا على تأكيدها : 


3 


١6 
يسوع جالس في‎ eso : ۲ / 56 جاء في إنخيل متى‎ 
Sat مق‎ ysl: old! de تلآميذه‎ SL بل الزيتون‎ 

هذا 9 ؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر ؟ 

٠6 / 55‏ : فإذا FAP‏ نجاسة الخراب التي تكلم عنها gil‏ 
داتيال LEG‏ في المكان المقدس فليهرب إلى الجبال من كان في 
اليهودية . 

YE‏ لك 0 با 
عزة وجلال .. الحق أقول لك : لن ينقضي هذا الجيل حتى يم 
هذا كله . 

SS 

Cl ls 
: مع ملائكته فيجازي كل واحد حسب أعاله . الحق أقول لك‎ 
oF في الحاضرين هنا من لا يذوقون الوت حتى يشاهدوا‎ 
. ابن الإنسان في ملكوته‎ 


yor 
VE/ Wy GT AAT dye ob نمو ذلك أيضا‎ ayy ay 
/ و۱۲ / ۲۔۲ و۱۲ / ۱-۲۰ وني لوقا ۲۱ / ٥۔ ۷ و۲۱‎ 
A-O / Vig ° 
وبناء على هذه الأقوال فإن قدماء النصارى كنوا يعتقدون‎ 
أن نزول المسيح للدينونة قريب وأنهم في الزمن الأخير . بل‎ 
منهم من يعتقد أن يوحنا لا يموت قبل أن تقوم القيامة لان‎ 
es of le ead فق وها وان‎ pyle انيح فال‎ 
بأن هذه كانت‎ pple ولد اعترف‎ MSG احم‎ Ge 
/ 5 عقيدتم المسيطرة عليهم . ويظهر ذلك من ربالة يعقوب‎ 
175 الأول‎ Liny الأول 11م اة‎ es ورسالة‎ ۷ 
والرسالة الأولى إلى‎ ٠۷ ١١ / والرسالة الأولى إلى تسالونيكي ؛‎ 
Jog WA فيلس 7ه واا الأول ان کروی‎ 


١ه‏ ۵۲ ورؤيا يوحنا ١١‏ / 10 ۔ 1۸ و۲۲ / ۷ و١٠‏ و٣٣‏ . 
وقد خرب الميكل خرابًا dy GE‏ ينزل ابن الإنسان مع أن 
ذاقوا الوت Luz‏ وأصبحوا عظامًا نخرة ومضى ذلك القرن ولم 
/ 


ع6 
يأت ابن الإنسان في ملكوته للدينونة . 

ولا يكن حمل الكلام على قيامته بعد الصلب في زعهم . 
لأنه لم ين de tal‏ السحاب» ول عاسب tel‏ عل الإطلاق: , 
ولذلك قال جون كونتن : « ومن الواضح أن Es‏ من هذا م 
عدف © Oe as ashe‏ 

ويظهر - del all,‏ - أن مراد المسيح بذلك خراب الميكل 
والانتقام من اليهود » لكن الكلام هم فهمًا خاطمًا ‏ ثم حرف 
وكتب بمقتضى هذا الفهم . 

قال الأب بولس إلياس في كتابه ( يسوع المسيح  )‏ : 
« من الؤكد أن مرقس كتب إنجيله قبل سنة ٠١‏ م أي قبل 
خراب اورشلم في عهد تيطس . لأنه لو کان كتبه بعد هذا 
التاريخ لما كان أخطأ في فهم نبوءة السيح عن خراب أورشلم 
Gf‏ :ولوف اللذين OLE‏ اتيم deals‏ من وه هذه 


١٠56 ص‎ ٤۹ الجامعة العدد‎ Ue. 183 - ۱۸٤و‎ ٠١۷ _- ۱ إظهار الحق‎ )١( 


و۷١١‏ - ٠ ١۸‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠١‏ . 
(۲) ص ۲١ - ۲١‏ . انظر المسيحية ard‏ ص ۲۰۸ ۔ TA‏ 


100۵ 
خراب العام والدينونة الأخيرة ‏ لا خراب أورشليم ٠‏ ولكان 
أصلح غطاء .. وتا de Jule‏ أن الانخيليين رددوا Spit‏ 
السيح على علاتا من غير أن يفهموها في بعض الأحايين .٠‏ 
وصفوة القول : إن هذه Sl‏ غيض من فيض مما فيها 
من اضطراب وتنافر owe,‏ للحقائق والوقائع والتاريخ . 
ما يؤدي إلى سقوطها كلها . ولا يمكن الادعاء البتة أنها كتبت 
بإلهام الوحي . ۴ لا يكن أيضًا أن تقارن أسفار العهد القديم 
أو الجديد Gol‏ مقارنة بالقرآن الكري أو بالسنة النبوية . حتى 
ولا بكتب المغازي ,2 التي رجا تساهل بعض العاماء في 
شروط صحة تقلها وتوثيق رواها مال تكن مضطربة لأنها 
تروى للعبرة والاتعاظ » لا لأخذ الأحكام الشرعية . أما أسفار 
ee EN)‏ لاا انها مشي زلا تدرب كتزانينا عل 
وجه راجح ؛ وهي مضطربة أشد الاضطراب © ظهر . وإن 
في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 


XxX * * 


١ها/‎ ١ 
اهم المصادر والمراجع‎ 
: القرآن وعلومه‎ | 
AF الطبعة الهنية » ونسخة أخرى بتحقيق مود‎ 
. طبعتها دار العرفة‎ SU 
. طبعة دار المعرفة‎ ote ؟ - الكشاف‎ 
الفوائد في مشكل القرآن لعز الدين بن عبد السلام‎  ؟‎ 
٠٤١١ تحقيق الد كتور سيد رضوان علي الطبعة الثانية‎ 
. ه ۱۹۸۲ م نشرته وزارة الأوقاف في الكويت‎ 
الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي الطبعة‎ . > 
. الثالثة مطبعة الحلي‎ 
البرهان في علوم القرآن للزركشي بتحقيق عمد أبي‎ © 
الفضل إبراهي الطبعة الأولى عام 1655 م مطبعة‎ 
. عيسى الحلبي‎ 


. مقدمتان في علوم القرآن تحقيق آرثر جفري‎ - ١ 


: . 10۸ 

۷ لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين 

القسطلاني تحقيق عامر السيد عثان وعبد الصبور 

شاهين طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام 
\AVY‏ م 

۸ . النشر في القراءات العشر لابن الجسزري طبعة دار 

۹ - الصاحف GY‏ داود تحقيق آرثر جفري المطبعة 

الرحمانية ٠٠٠١‏ ه الطبعة الأولى . 

quill’. ٠‏ لأبي عر عثان الداني مطبعة Gal‏ بدمشق 
1۰ م 

5 الصضاعي اد فارس عقيق الخد fe rd‏ 

١‏ - النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع 

لإبراهيم المارغني SOU gall‏ بتونس وهامشه رسائل 

أخرى . طبع ونشر دار الطباعة الحديثة بالدار 
الفا 


\o4 
مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في‎ - ۴ 
اا الا ا اور العيدد الأول‎ 


. ۳ھ‎ VEY 
تفسير المنار مد رشيد رضا طبعة دار المعرفة‎ - ٤ 
2. بيروت‎ 
ب - السنة وعلومها:‎ 


١‏ - جامع الأصول لابن الأثير الجزري تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط طبعة عام ۱۹۸۹ ه و1515 م . 


؟ . فتح الباري لابن حجر طبعة المطبعة السلفية . 
۴ - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي . 


؛ - السة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى 
السباعي الطبعة الأولى عام 178 ه . 


ه ‏ جموع فتاوى أبن Gs‏ جمعها عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم طبعة الرياض . 


5 مجلة الجامعة الإسلامية العدد ؟؛ . 


11۰ 
ج ‏ الكتب التي تبحث في مناظرة أهل الكتاب : 

-١‏ الأجوبة الفاخرة GLA‏ السدين لاني المعروف 
بالقرافي طبعة دار الكتب العلمية عام ١985‏ م و١١٤٠‏ ه 
بيروت لبنان . 

؟ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تهية 

isle لحن‎ Uae 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قم‎ - ٣ 
الجوزية . وقد طبع مع كتب أخرى في مطبعة‎ 
. المدينة بالرياض‎ 

٤‏ - اليهودية wz‏ شلي الطبعة الخامسة عام VAVA‏ م 
مكية Lagll‏ اللديلة , 

- المسيحية لأحمد شلبي الطبعة الخامسة عام ١508‏ م 

abl Lagll os 

١‏ العقائد الوثنية في Shall‏ النصرانية محمد طاهر التنير 

طبعة بيروت عام 15١‏ ھ . 


1٦۱ 

۷. الأسفار اللقدسة في الأديان السابقة لعلي عبد الواحد 
Gly‏ طبعة دار Lag‏ مصر للطبع والنشر . 

ا الرانية hue ae‏ و اة 
الأول عام ۱۹۸١‏ م و١١٤٠‏ ه طبعة دار النفائس 
بيروت . 

.١‏ إظهارالحق للشيخ Lay‏ الله المندي طبعة الغرب 
و ا VAs bd dab‏ 

٠‏ محاضرات في النصرانية للشيخ ممد yf‏ زهرة طبعة 

wl الغلية فى‎ yd! obby العامة‎ Lt 
f عام‎ 

١‏ - القرآن الكرم والتوراة والإنجيل dally‏ دراسة الكتب 
asia‏ هوه المارق atl‏ لوريس Cbs‏ 
لعا تارق 


ا 'الوسوعة العربية اليه : 


11۲ 
د كتب أهل الكتاب : 
١‏ - الكتاب المقدس بعهديه الصادر عن دار الكتاب 
اللقدس في الشرق الأوسط عام 1486 م وهو من 
طباعة البروتستانت . 
الشرق الأوسط عام 154١‏ م مع حواشيه . 
٣‏ - التوراة السامرية ترجمة الكاهن السامري أبي الحسن 
إسحاق الصوري نشرها وعرف بها أمد حجازي 
السقا « طبعة دار الأنصار بالقاهرة عام ١١58‏ ه و 
9۹YA‏ م 
؛ - إنجيل LL»‏ تقديم الدكتور خليل سعادة af Sly‏ 
رشيد رضا . 
0« تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية والسيحية 
والإسلام لسعيد بن منصور بن كونة اليهودي تقديم 
الدكتور عبد العظم المطعني طبعة دار الأنصار . 


yy 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة .... 210 و ا are‏ 
iby‏ في 7 صحة ة الكتاب العا مع خطة 
البحث ROC aa ait be tee‏ 
bs‏ المسلمين بالأسائيد : NE ES‏ 
أقسام e‏ 1 
أقسام الخبر من حيث قوة السئد... AV. setts‏ 
توثيق النص القرآني ومراحله : E‏ 
نزول القرآن منجمًا وحكمة ذلك Ves oan tease‏ 
كتابة القرآن وحفظه حين VY i. AS‏ 
نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف 000 
جمع القرآن الكريم في زمن أبي بكر هه 000 
توثيق القرآن وتعميمه في زمن عثمان Be‏ رض 
لِم منع عثمان fle we‏ الصحف ؟ Eas‏ 


امتناع تحريف Oy‏ کر( سس A‏ 
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انسجام معاني القرآن وتناسق مبانيه : ا EN‏ 
ادعاء LSI! fal‏ ومناقشته es‏ 
مناقشة الاحتمال 3 OV Se‏ 
مناقشة الاحتمال الثاني ...... tA‏ 
صفوة القول في ذلك .... OO at‏ 
الكتاب المقدس لدى أهل الكتاب : : : تعريفه - أقسامه OV‏ 
أ- العهد القديم : تعريفه - أسفاره 127559 
ب - العهد الجديد : تعريفه - أقسامه ê? watisantees‏ 
ae‏ تاريخية عن التوراة والأدوار التي مرت بها : EO‏ 
التوراة في عهد موسى ويوشع BREE‏ 0000 
التوراة إبان حكم القضاة مم ا ايو WE‏ 
التوراة إبان حكم الملوك E‏ 
التوراة إبان الانقسام Ne‏ 
SA 120000 Aste) ayo doy‏ 
العثور على التوراة قبيل سقوط مملكة يهوذا e sac‏ 
التوراة إبان السبي .... VS. stax ates‏ 
كتابة التوراة oe‏ 1 ا ك Va‏ 


وجود نسختين مختلفتين للتوراة بعل العودة 


N ب 00 ااا‎ golly 
WN: التوراة إبان حكم اليونان ا‎ 
ET التوراة إبان حكم المكابيين‎ 
AO 1 التوراة إبان حكم الرومان ا‎ 
TS ves e صفوة القول في ذلك‎ 
I ae هدى صحة العهد القديم‎ 
عدم وجود سند لأسفاره ييه‎ - ١ 
A eee الحقيقيين لأسفاره‎ GES جهالة‎ - ١ 
٤ .... وجود ثلاث نسخ مختلفة للعهد القديم‎ - * 
تغير موقف الكنيسة من العهد القديم‎ 
Sle telasicanrees Geet على التوالي‎ 
O اضطراب العهد القديم : لسعو االو‎ 
4۹ Lites, نماذج من الفروق بين النسخ الثلاث لتوراة‎ 
Key Sone ماذج من التناقض والأغلاط في الأسفار الخمسة‎ 
٠١ من التناقض بين التوراة وسائر الأسفار...‎ cake 
٠١۷ .... : تاريخية عن الأناجيل والأدوار التي مرت بها‎ ae 
eV era حقيقة الإنجيل عند النصارى‎ 


الإنجيل في زمن المسيح BE‏ 00000001 


٩ 


الإنجيل بعد رفع المسيح Chg eer eer BEB‏ 
تدوين الأناجيل إبان انحن Ee‏ 
ee 09929 ola‏ اس بكسي ازا 
جمع نيقية N‏ 
صفوة القول في ذلك ل ا و NN‏ 
عرضة كتابهم ان للتحريف DS: Saa‏ 
مدى صحة العهد الجديد : Teas‏ 
ay ail‏ رض E a‏ 
جهالة مصتفيها ,3 Ee San‏ 
اضطراب متنها ere‏ م ae‏ 
نماذج من التناقض والتحريف في الأناجيل : jena.‏ الكل 
نماذج من تعارض الأناجيل مع العهد القديم .... ٠١۹‏ 
نماذج من تعارض الأناجيل فيما بينها ومع 
نفسها tecanes,‏ ااا ER‏ 
نماذج من تعارض الأناجيل مع الحقائق والوقائع ١45...‏ 
المصادر والمراجع MO ashes Sac ne tiene dct‏ 


القواعد Lay‏ التي اا الباحتيون القبول الكتاب 
السماوي « وهل SII‏ الأخرى 


‘Ina 


معت سنن 
مناقشات منهجية » توضتح عم الصورة بجلاء ور 
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= sesso SSIs 
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